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الماح آی چ دعلی بن e‏ المعروف باس حزم اکظاهي 
اګگتوی نله ا ٥۹ھ‏ 


الجر الأول 


الکو را ههر اکور داجب رجي 


NES‏ كلية أصول الدين 


جامعه الامام حمد بن سعود الاسالامية جامعه الامام حمد بن سعود الاسلا ميه 


راا 


سوروت 


بسم الله الرمن الرحم » وصلى الله على سيدنا محمد واله وأصحابه وسلم تسليمًا كيرا » 
قال الشيخ الإمام الأيحد » الحافظ » العلم » ناصر الدين"» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد“ 
ابن حزم ( رضی الله عنه ). 

الحمد لله مدا“ كثيرًا » وصلل الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه بكرة وأصيلا › 
I‏ 

ما بعد : فإن كيرا من الناس كتبوا ف افتراق الناس ف دياناتهم ومقالاتهم كنبا كثيرة 
ا اال و ق و 
عن الفهم » وقاطعًا"“ دون العلم » وبعضٌ حذف وقصر » وقلل واختصر » وأضرب عن كثير 
من قوی معارضات أصحاب المقالات فكان فى ذلك غير منصف لنفسه ی ان لا یرضی ها 
بالغبن فى الابانة"“ وظالمًا لنصمه فی ان" ل یوفه حق اعتراضه » وباحسًا حقٌ من قرا کتابه ؛ 


) ف ( أ ب ) سقط الكلام من أول « بسم الله إلى ناصر الدين » . وذكر ذلك لى (خ‎ )١( 

(۲) ف ( أ ب ) سقطت كلمة ٭ سعيد ؛ وذكرت فى (خ). 

(۳) راجع ترجته فى مقدمة التحقيق . 

. ف ( أ ب ) سقطت كلمة ر حدا)‎ )٤( 

() هجر : قال الهْجْرَّ من الكلام » وهو البذىء الفاحش . وف ( خ ) « أهجر ١‏ بمعنى أكار الكلام فيما لا ينبغى . 
)٦(‏ ف ( خ )+ وکان؛. 

(۷) ف ( أ» ب ) :1 قاطعا ] بدون واو المطف . 

(۸) فی ( أ ب ) :1 أن یرضی ]) . 

(۹) ف رأ ب) :ا». 


قل الل راا ب ي يد " 
إذ ا يفتّد به“ غيره . وكلهم - إلا تحلّة القسم"' - عتّد كلامه تعقيدا يتعذر فهمه على كثر 
من أهل الفهم » وحلق على المعالى من بعد حتى صار يش اخرٌ كلامه أوله » وأكثر هذا منم 
ستائر دون فساد معانه'» فکان هذا عملا" مہم غير محمود فی عاجله واجله . 
قال « ابو محمد رضی الله عنه : فجمعنا کتابنا هذا مع استخارتنا الله عر وجل فى جمعه » 
E‏ ا کی کب 
أو من بع على حسب قيام رامين لتی لا تفوت اماد مخرجة' إلى ما أحرجت له » وألا يصح 
و ا ت ا المذكورة فقط » ا ٠‏ اجى إل ذلك . وبالغنا فى بيان اللفظ وترك 
التعقيد » راجين من الله عر رول جل ذلك الاجر لجزيل » وهو تعالى ولي من تولاه » ومعطى 
من استعطاه لا إله اا الله ونعم الوکيل 


قال « ابو محمد ١‏ ( رضی الله عنه )"“ فنقول وبالله التوفيق : رءوس الفرق الخالفة لدين 
الإسلام ست » ثم تتفرق كل فرقة من هذه الفرق الست على فرق » وساذكر جماهيرها““ إن شاء 
الله تعال. 


فالفرق الست التى ذكرناها على مراتبها ف البعد عتا . 
ولاه : مبطلو الحقائق : وهم الذين يسميم المتكلمون ١‏ السوفسطائية )'. 


(۱۰) فی (آ؛ ب ) :۱ لم بغنه عن ٩‏ . 

)١١(‏ فى (أء ب ) «غلة القسم » بالنون » والصراب ما ألبتناه » وقد وردت فى حديث الرسول عله : « لا موت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد شنمسه النار إلا تحلة القسم ٩‏ کانه بريد قرله تعال : ١‏ وان منکم إلا واردها کان على ربك حتا مقضضيا الان 
حكم القسم من الله تعالى وهو مثل يضرب للقليل المغرط فى القلة » والمعنى لا تمسه النار إلا مسة بسيرة ( القرطبى : تفسير سح ١١‏ 
ص ٠۳١ » ٠۳١‏ ط دار الكتب المصرية سنة ٠۱۳١١‏ ه) . 

. يقصد بذلك : أنہم اتجهوا هذا الاتجاه سترا على معانيمم الفاسدة‎ )١١( 

(۱۲) فى (ا» ب ) سقطت كلمة عملا ؛. ولى «خ ١‏ سقطت كلمة « هنهم ١‏ . 

. » فى « خ ۲ «وقصدنا به قصد‎ )١١( 

. خرجها)‎ ١ ) فی ( اء ب‎ )٠٥( 

. فی ( أ ب ) [ تعال ] بدلا من عز وجل‎ )۱١( 

I AEE 

(۱۸) أى رءوسها والمشهور ما 

(1۹) ف (أء ب) 1 عر وجل] . 

)۲١(‏ السوفسطائية : أصل هذا اللفظ فى اليوئانية ( سوفسيا ) وهو مشتق من لفظ ١‏ سوفوس ۲ ؛ ومعناه : « الحكيم والحاذق .٠‏ وقيل إن 
السفسطة قياس ظاهره احق وباطنه الباطل › ویقصد به خداع الاخرين أو حداع النفس › و « السوفسطاى » هو المسوب إلى السفسطة › 
وتطلق هذه الكلمة على كل فلسفة ضميفة الأساس متهافتة البادىء » وبنقسم السوفسطائيون إلى ثلاث فرق : اللاأدرية : وهم القائلون بالتوقف 
فی وجود کل شیء وعلمه » وثانینہما ؛ العنادية : وهم الذين بعاندون ويدڏعون أنہم جازمون بأنه لا موجود أصلا . وٹالفتہما ؛ العندية : وهم 
القائلون إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات دون المكس ( كشاف اصطلاحات الفنون : للتہانوى - نقلا عن المعجم الفلسفى - للدكتور 
جيل صلببا ) . 


OT PE N EGP ۳۷‏ الولف 
وثانيعها : القائلون بإثبات الحقائق'"» إلا أنم قالوا : إن العام لم یزل » ونه لا محدث له 
ولا مدر . 


اتتا : القائلون بإثبات الحقائق » وأن العام لم يزل » وان له مدبرًا م يزل . 

ورابعتها : القائلون بإثبات الحقائق . وقال""بعضهم : إن العالم لم يزل » وقال بعضه”": 
بل هو محدث . واتفقوا على أن له مدبرين لم يزالوا » وأنہم أكثر من واحد » واختلفوا فى عددهم . 

وخحامستها : القائلون بإثبات الحقائق » وأن العالَمَّ محدث » وأن له خالا واحدًا لم يزل » 
وأبطلوا النبوّاتِ كلها . 

وسادستہا : القائلون بإثبات ا ون العالم ا له خالقا والحدًا لم يزل » 
وأئبتوا النبوات » إلا أهم خالفوا فق بعضها قأقروا ببعض الأنبياء عليهم السلام » وأنكروا بعضهم . 


قال : « أبو محمد » ( رضي الله عنه ) : وقد تحدث فى خلال هذه الأقوال آراء هى منتَجة 
e E‏ ور ل 
من الأم » من القول بتناسخ الأرواح"" أو القول بتواتر النبوات ف كل وقت » ون" فى كل 
نوع من آنواع الان اا E‏ وناظرتهم عليه من القول 
ا العام محدث » وله مدبر لم يزل > إلا أن النفس والمكان المطلق » وهو الخلاء والزمان المطلق 
۾ تزل معه . 


قال « آبو محمد ۲ : وهذا قول قد" ناظرلۍ عليه عبد الله ہن حلف بن مروان*"“ 
الانصارى » وعبد الله بن محمد السلمى الكاتب »› ومد بن على بن الى الحسين الاصبحى 


. أى إثبات الموجودات‎ )۲١( 

(۲۲) فى ( أ ب ) [ فبعضهم قال ] . 

(۲۲) ف ( ١‏ ب ) [ وبعضهم قال ] . 

)۲٤(‏ تناخ الأرواح. : يؤمن به طائفة كبيرة من المند » وهم يعتقدون أن النفس لا تفنى ولكنما تنتقل فى أكار من جسم حتى تصفو 
وتعلم » وبعدها تصير إل الله تعالى الذى إلبه تصبر الأمور E‏ - للہیرولی ص ۷۲ ) 
ع م جاتن دارا المعارف العثانية بحيدر أباد الد كن سنة ۱۳۷۷ ه 

را ت 

)۲١(‏ يعمد من يقول بهذا الرأى من المسلمين على قوله تعالى : وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ٠‏ سورة 
الأنعام آة ۳۸ . ويستدل بقوله تعالى : ١‏ وإن من أمة إلا حلا فيا نذير ٠‏ سورة غاقر - أية ۲٤‏ » على إرسال الرسل إلى هذه الأم من الحيران 
والطير » وقد تحدث المؤلف عن ذلك فى هذا الكتاب . 

(۲۷) فی ( اء ب ) ذکرت « قد» وسقطت من ( اخ ) . 

(۲۸) فى ( أ ب ) سقطت كلمة ر( ابن ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ف 


الطبيب » وهو قول يوثر عن محمد بن زكريا الرازى الطبيب”"» ولنا عليه فيه كتاب مفرد فى نقد 
كتابه فى ذلك » وهو المعروف بالعلم الإلهى » وكمثل ما ذهب إليه قومٌ من أن الفلك لم يزل » وأنه 
غير الله تعالى » وأنه هو المدبر للعام الفاعل له إجلالا بزعمهم لله عر وجل عن أن یوصف بانه 
فعل شيئا من الأشياء وقد كى بعضهم عن ذلك بالعرش . ومنها مالا نعلم أن أحدًا قال به إلا أنه 
غير الله تعالى » وأنه هو المدبر للعام الفاعل له إجلالا بزعمهم لله عر وجل عن أن يوصف بأنه 
فعل شيئا من الأشياء وقد كتى بعضهم عن ذلك بالعرش . ومنا ما لا نعلم أن أحدًا قال به 
إلا أنه ما لا ومن أن يقول به قائل من الخالفين عند تطبيتق الحجح" علييم » فيلجمون ليها » 
فلاب إن شاء الله تعالى من ذكر ما يقتضيه مساق الكلام منها . 

وذلك مثل القول : بأن العام حدث ولا محدَتٌ له » فلابدٌ بول الله تعالى من إثبات الحرث 
بعد الكلام فى إثبات الحدوث » وبالله تعالى التوفيق والعون لا إله إلا هو”". 


# UF # 


البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق"". 


« باب ٠‏ مختصر جامع ف ماهية البراهين ال جامعة الموصلة إلى معرفة الحتق فى كل ما انحتلف 
فيه الناس وكيفية إقامتما . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه )”: هذا باب قد أحكمناه ف كتابنا المرسوم 
« بالتقریب فى حدود الكلام “٠‏ وتقصيناه هنا لك غاية التقصي والحمد لله رب العالمين » إل ننا 


(۲۹) هو محمد بن زكريا الرازى أبو بكر فيلسوف من الألمة فى صاعة الطب » ولد سنة ۱ هھ وتوفی سنة ۳۱۱ ه من أهل 
« الرى ؛ ولد وتعلم بها » وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين يسميه كتاب اللاتينية « رازيس » ۸2265 أولع با لموسيقى والغناء » ونظم الشعر 
فى صغره » واشتغل بالسيمياء والكيمياء ثم عكف على الطب والفلسفة لى كبره » له تصانيف » مى ابن أل الأصيبعة ملا : مائتين وللائين 
كتابا ورسالة » ولخص كتاب ١‏ جاليئوس ٠‏ فى حيلة البرء - ر( الأعلام : س ۳١4 : ١‏ . 

. ١ فى (أء ب ) «الحجج‎ )۳١( 

(۳۱) ف ( خ ) م يذكر ر والعون لا إله إلاهو) . 

(۳۲) هذا العنوان من وضع احق › وقد ذکر هذا الاب فى السخة اللاطية ( څ ) بعد القسم الأول الذى تحدث فيه عن 
السوفسطائية ؛ ولكن النسختين المطبوعتين ( أ » ب ) أتتا به فى هذا المكان وقد تبعناها فى هذا الثرتيب لأن الترتيب المنطفى يقتضى ذكره فى 
هذا المكان لاله قد أراد أن بعل هذا الفصل أساسا يثبت فيه أولا العقيدة الحقة ثم يبين بعد ذلك أن ما حالف ذلك من النحل الست التى 
سیذکرها باطل وفاسد . 

(۳۲) فى ( خ ) : ل ثذكر ( رضى الله عنه ) وهذا بوحى بأن هذه النسخة الخطية نقلت عن نسخة المؤلف حيث لم يدع فيبا لنفسه » 
أما النسخ الأخرى التى ذكر فيما هذا الدعاء فيبدو أنها نقلت بعد وفاته بفترة طويلة . 

- التقريب لحدود المنطق والمدحل إليه بالألفاظ العامية والأمئلة الفقهية‎ ٠ إحسان عباس » وسماه‎ ١ حقق هذا الكتاب الدكتور‎ )۳٤( 
. م‎ ٠۹۵۹ نشرته دار محتبة الحياة بالسودان عام‎ 


۳۹ : 1 تقد الولف 
نذكر هاهنا جملة كافية لتكون مقدمة لا ياتى بعدهم نما اخحتلف الناس فيه » يرجح إليما إن شاء الله 
تعالى عر وجل فنقول وباله التوفيق . 

إن الانسان يخر ج إلى هذا ك ونفسه قد ذهب ذكرها جملة فی قول من يقول : إِنہا كانت 
قبل ذلك ذاكرة""» أو لا ذكر ها ألبتة ف قول من يقول : إنہا حدثت حينفذ"» أو نها مزاج 
عرض *» إلا أنه قد حصل”' أنه لا ذكر للطفل حین لادته وا ييز إ9 ماالشائرز احیوان 
من ال والحركة الارادية فقط »› فتراه يقبضصض رجليه وید هما »وپقلب اأعضاءه حسب طاقته › وال 
إذا اح ارد » أو الحرّ » أو الجوع » وإذا ضرب » أو قرص » وله سوى ذلك ما يشاركه فيه 
ا لحیوان والنوامی ما ليس حيوائا“» من طلب الغذاء لبقاء جسمه على ما هو عليه » وغائه فيأخذ 
الندی وبممیزه بطبعه - من سائر الأعضاء" E Ae‏ أعضائه › کا اا وق الشجر 
والنبات رطوبات اض والماء ليقاء ااا على ما ھی عليه ( ولمائها فادا فویت النفس على قول 
من يقول : انپا مزاج › أو إنا حدئت حینگذ » أو أحذت یعاودها ذکرها ويها ق قول 
من يقول : إنها كانت ذاكرة قبل ذلك › او إنها كالمفيق من مرض فاول ما بحدث ها من القييز 
الذى ينفرد به الناطق من الحيوان فهم ما أدركت جواستها الخمس“» كعلمها كعلمها : أن الرائحة الطيبة 
مقبولة من طبعها » والرائحة الرديغة منافرة لطبعها › وکعلمها أن الأحمر عخالف للأحضر > وللأصفر 
وللأبيض » وللأسود » وكالفرق بين الخشن ولاملس » والمكتنز ولمتهيل واللزح » والحار والبارد 
الذاقء > وكالقرق بين اللو والامض ٠‏ والر والالح عفص والزاعى“ والتفد"» والعذب 
رلت ون الت ا ر ٠ري‏ واي وال 


(۳) فی (آء ب ) لم تذكر كلمة (عز وجل ) . 

)۳١(‏ وتوضيح ذلك : ان بعض الفلاسفة یری أن النفس کانت تعرف کل شىء قبل حلوطا فی الجحسد فلما حلت فيه › نسیت ما كانت 
تعلم » وبدأت فی اکتساب را جديدة عن طريق الحواس والعقل » ومن هولاء ابن سا وله قصيدة مشهورة فى النفس . 

(۳۷) ويرى هولاء : ان النفس كانت صفحة بيضاء قبل حلوها فى الجسد » وبدأات ف كسب المعلومات عندما حلت فيه . 

(۳۸) وأصحاب هذا الرأى يرون أن المعلومات التى تكتسبما النفس مزاج عارض وليست صفة ثابتة ها » قال ١‏ بروقلس » : الت كر 
والسيان خحاصان بالنفس الناطقة » وقد بان أنها لم ترل موجودة فوجب أن تكون لم تزل عالمة وذاهلة ٠‏ أما عالمة فعند مفارقتها البدن وأما ذاهلة 
فعند مقاربتہا البدن » فإنها ف المفارقة تحكون من خير العقل › فلذلك تكون عالمة » و المقاربة تدحط عنه » فيعرض ها النسيان لغابة بالقوة عليما 
( تحقيق ما للهند من مفولة » مقبولة ف العقل أو مرذولة : للبيرولى ص ٤٤‏ ) . 

(۳۹) لا معنى لمذا الاستثناء . 

. يقصد بالتوامى نما ليس حيوانا عام النبات‎ )٤١( 

ل کدف قرول ومن سا ا 

) فى ( خ ) خذفت كلمة ( الخمس‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ المكتتر : الصلب كتير اللحم ار : المترهل كاهباء المنبث . اللرج : الذى يتمطط ويتمدد . العفص : : شجرة من البلوط 
تحمل نة بلوطا وتحمل سنة عفصا وهو دواء قابض بحفضف برد المواد المنصية » ويشد الأعضاء الرخحوة الضعيفة وإذا نقع فى الخل سود 
الشعر . . وعَيْص ككتف . 

. ) الزاعق : من الشراب لمر الذى لا يطاق » ومن الطعام : كثير الملح ( القاموس امحيط‎ )+ ٤( 

(ه٤)‏ القفه : الغث القليل » والطعام التفه : ما ليس له طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة . المرجع السابق 


الل واا ا ي 0 
قال ‹» أو محمد ) : فهذه إدرا كات الحواس عسوساتما . 
والإدراك السادس : علمها بالبدهيات"“» فمن ذلك علمها بأن الجزء أقل من الكل » 

فإن الصبىّ الصغير ف أوّل نييزه إذا أعطيته تمرتين بكى › وإذا زدته ثالثة سر » وهذا علم منه 
بأن الكل أك من الجزه » وإن كان لا يخبه لحديد ما يعرف من ذلك › ومن ذلك علمه 
ان لا يجتمع المعضادان › فإنك إذا وقفته قرا بکى وناز ع ل افد علا سه ا 
لا یکون قائمًا قاعدًا معا . ومن ذلك : علمه پانه"“ لا یکون جسم واحد ف مکانین » فانه 
إذا راد الذهاب إلى مکان ما فامسکته قسرّ ا“ بکی » وقال كلامًا معناه » دعنى أذهب » علمًا 
منه بانه لا يكون فى المكان الذى يريد أن يذهب إليه ما دام فى مكان واحد . ومن ذلك : علمه 
بأنه لا يكون الجسمان فى مكان واحد » فإنك تراه يناز ع على المكان الذى يريد أن يقعد فيه » 
علمًا منه بأنه لا يسعه ذلك المكان مع ما فيه » فيدفع مَنْ فى ذلك المكان الذى يريد أن يقعد فيه 
إذ يعلہ“ أنه ما دام فى المکان ما یشغله فإنه لا يسعه وهو فيه . وإذا قلت له ناولنى 
ما فی هذا الحائط وکان لا یدرکه قال : لست أدرکه وهذا علم منه بان الطویل زائد على مقدار 
ما هو أقصر منه » وتراه بمشى إلى الشىء الذى يريد ليصل إليه > وهذا علم منه بأن ذا الماية محصر 
ويقطم بالعدو( ° وإ ل سن العبارة بتعحد ید ما ید ری من ذلك ومنہا : علمه u‏ 9 يعدم 
الغيب احد » وذلك ى زى( دا eT‏ انکر ذلك وقال 2 : لا أدری . ومنہا : 
EE‏ والباطل فانه ذا او فر ده ف بعش الاقاف لا يصدقه حتی إذا تظاھ ٥0١‏ 
علد ر ار وا صله سکن إل فلك , ونیا : علمه بأل لا کون شی إلا ق زمان 
ق ا ا ل عل دا وداب 
قال : متی کنت افعله"؟ وهذا علم منه بانه لا یکون شیء مما فى العام إلا فی زمان . ا 
ان للأشياء بائع وماهية تقف عندها ولا تتجاوزها » فتراه ادا ر ا قال :ای سىء 
هذا ؟ فإذا شرح له سکت . ومنہا : علمه بأنه لا یکون فعل إلا من فاعل» فانه إذا رأى شيئ 

. غير مذكور فيا‎ ١ بالبديهيات فمن ذلك علمها‎ ١ : فى ( خ ) قوله‎ )٤١( 

)٤۷(‏ فى (أء ب ): وزع ؛. 

)٤۸(‏ فى ( أ ب ) : و بان ۾ 

girit) d(8) 

(۰) ف (خ) : «أن», 

(9۱) ف ( خ ) : « بالعدد » . 

(9۲) فى ( خڅ ) : «أنه». 

(9۳) ف (خ ) : ٩‏ أنکره» , 

. ی اجتمع معه خبر آخر یکون له ظهیرّا ومساعدًا فى تقریر الخبر‎ )۵٤( 

. » ف ( خ ) : سقطت « واخر‎ )٥٥( 


. فی (ا» ب) : و ما كنت أفعله »م‎ )٥١( 
. ١ فى (أ» ب ) : الفاعل‎ )١۷( 


١‏ تقديم المؤلف 
قال : من عمل هذا ؟ ولا يقنع ألبتة بأنه انعمل بدون ا ا ال 
اغا وا وا ما ا ا و أو كذبًا » فرآ au‏ 

به » ویصدّق بعضه » ویتوقف فی بعضه . 

الاد کے اا ت ا 

قال « أبو محمد » فهذه أوائل العقل التى لا يختلف فيا ذو عقل › وهاهنا أيضًا أشياء 
غیر ما ذکرنا إذا فتّشت وجدت ومیزها کل ذی عقل من نفسه ومن غیره » ولیس یدری أحد 
كيف وقع له العلم بمذه الأشياء كلها بوجه من الوجوه ؟ 

ولا يشك ذو تيز صحيح ف أن هذه الأشياء كلها صحاح"“ لا امتراء فيب E‏ 
فیہا بعد صحة "“ علمه مہا مر ف و و و ل ن ا اا 
فكان ذلك أيضنًا افة دخحلت عل مییزه كالافة الذاحلة عل من به هيجان الصفراء » فيجد العسل 
مرا » ومن ف عينه ابتداء نرول لاء" فيرى حيالات لا حقيقة ها » وكساثر الأفات الذّاحلة 
على الحواس 

قال » او محمد » : فهذه المقدمات es‏ التی دذکرنا ھ ی اتی دست فا 
ولا سبیل إلى ال ا علیہا دلیاد عة 9 RAT‏ الا الطفل 
آهدی منه » وهذا مر زک ف ا په کار o‏ ی ادم عليه السلام"“ وصغارهم › 
فى أقطار لاض › إلا من غالط ن عا ا اا ا 
ال N‏ ولاب ضرورة أن يعلم ذلك باوّل ا ا غلم 
بضرورة العقل : أنه لا یکون شىء نما ف العام إلا فی وقت » ولیس بين اول أوقات كيز النفس 
فى هذا العام » وبين إدراكها لكل ما ذكرنا”“ مهلة ألبتة » لا دقيقة ولا أقل ولا أكثر فلا سبيل 
إلى الاستدلال عليما » إذ لا وقت يمكن فيه الاستدلال"" على ذلك فصح أا ضرورات أوقعها الله 
E a e EE‏ إلا من هذه المقدمات › ولا يصح شىء 


. » فی ( خ ) : سقطت « فی‎ )٥۸( 

(۹) فف ( أ »› ب ) !: ( صحیحه ) . 

ea a 

(11) يقصد به ما يصيب العون من بعض الأمراض كالاء الأزرق ويسمى ف الطب الحديث ١‏ بالتراكوما ١‏ . 
(1۲) ف ( أ ب ) : « فهذه المقدمات التى ذكرناها هى الصحيحة ١‏ . 

(1۳) ف ( أ ب ) : سقطت كلمة « عليه السلام ١‏ . 

. » ف ( خ) : سققطت كلمة « أول‎ )٦٤( 

() فى ( خڅ ) : سقطت كلمة + لكل ما ذكرنا ٠‏ , 

. » ی ( اء ب) : سقطتم العبارة من أول : و ولا أقل . . إلى الاستدلال‎ )١( 
. ) فى ( أ ب ) : سقطت كلمة ( تعالى‎ )1۷( 

. ) ف ( خ ) : لا توجد كلمة (ألبتة‎ )٦۸( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ٣٢‏ 
1 بالردّ عليها""» فما شهدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة فهو صحيح متيقن . 
وما لم تشهد له بالصحة فهو باطل ساقط » إلا أن الرجو ع إلبها قد يكون من E‏ 
من بُعد""» فما کان من فرب فهو أظهر إل كل تفس » وأمكن للفهم » وكلما بعدت المقدمات 
المذكورة صعب العمل فى الاستدلال حتى يقع فى ذلك الغلط إلا للفهم القوىٌ الفهم والمييز » 
وليس ذلك ما يقدح فى أن ما رجع إلى مقدمة من المقذمات ال RN‏ 

حق ۷ > لا فرق بینہما فی اما حق > وهذا مثل الأعداد فكلما قلت الأعداد سهل جمعها » 
ی إذا كارت الاعداد يوكار العمل فی جمعها صعب ذلك حتى يقع فا الغلط 
9 الات لكان ا ا ٠‏ “ ما قرب من ذلك E od‏ 
ی شىء من ذلك » وا تعارض مقدمة کا ذكرنا مقدمة أخرى منہا » يلا يعارض ما برج 
إلى مقدمة i SN e‏ علم النفس ہن عل 
الغيب لا يعرف“ صح EERSTE E‏ 
من ا یسمعه فیحکی ذلك اللبر بعینہ کا هو لا یرید فی" وا یتقص إذ لو أمكن ذلك لکان 
الحاکی ثل ك الور عا ال ا هذا هو علم الغيب نفسه » وهو الإخبار 
عما لا يعلم الخبر عنه با هو عليه > فإذ ذلك" كذلك بلا شك فكل ما نقله من الأخبار 
اثنان فصاعدًا مفترقان قد أيقنا أهما لم يجتمعا ولا تشاعرا » فلم يختلفا فيه » فبالضرورة يعلم أنه حي 
و ا و ا ی ا و و وعزل 
من عزل » وولاية من ولى » ومرض من مرض » وإفاقة من أفاق » ونكبة من نكب » والبلاد«“ 
الغائبة عنا » والوقائم ولوك » والأنبياء عليهم الصلاة*"٠‏ والسلام » وديانتمم » والعلماء وأقواهم » 
والفلاسفة وحكمهم EEN.‏ عقله حقه فى شىء نما نقل من ذلك نما ذكرنا » 
وہالله تعالى التوفيق . 


. ٠ ف ( اء ب ) : سقطت عبارة « ولا يصح شىء إلا بالرة عليما‎ )1٩( 
. » ف راء ب) : سقطت « وقد يكون‎ )۷۰( 

(۷۱) أی ما قرره لى قوله : « وكلما بعدت المقدمات المذكورة صعب العمل فى الاستدلال 4 , 
(۷۲) فى (أء ب ) : «إلا مع الحاسب) . 

(۷۳) ف الأصل و وكلما» . 

)ل ( اء ب) : و لا يعارض » . 

(۷) فی ( اء ب) : زادت كلمة « فيه ؛ . 

. » وذلك كذلك‎ ٠ : ) ف (أ» ب‎ )۷١( 

(۷۷) فى ( أ ب ) : زادتث كلمة « به ٠‏ . 

(۷۸) أى وعرفا البلاد الغائبة عتا . 

(۷۹) سقطت كلمة « الصلاة » فى (أ» ب ) . 


القسم الأول 
« السوفسطائية “٠)‏ 
باب الكلام على آهل القسم الال > وهم مبطلو اخحقائق وهم السوفسطائية » 


قال « أبو محمد » : ذكر من سلف من المتكلمين أهم ثلاثة أصناف ؛ فصنف مهم نفى الحقائق 
جملة » وصنضف منہم شکوا فیہا »> وصنف منہم قالوا : هی حق عند من هی عنده حق › 
وهی باطل عند من هی عنده باطل . 

وعمدة ما ذكر من اعتراضهم : هو" اخحتلاف الحواس فى امحسوسات » كاإدراك البصر 
من بع غه ك صر ا ون و ب مه کا که مه مى صفراء حاو المطاعم مرا › 
ا ي الا هال كك فة راه آله حى ن آنه فى الا العيدة. 


قال « بو محمد » : وکل هذا لا معنن اله لان اللطاب. تعاط العف اما يكون 
مع أهل المعرفة » وحس E gE E E a‏ 


إذ ليس فى الرؤيا من استعمال الجری عل ا لحدود 2 ف لأشياء المعروفة » وكونما بدا 
عل صفحة واحدة ما فى اليقظة » وكذلك يشهد الس أيضًا ا تبدل المحسوس عن صفته 


اللازمة له تحت الحس إنما هو لافة ف حسّ الحاسٌ له لا فى الحسوس » جار كل“ ذلك على رتبة 


)١(‏ السوفسطائية : طائفة من المعلمين متفرقين فى بلاد اليونان - اتخذوا التدريس حرفة فكانوا يرحلون من بلد إلى بلد بلقون الحاضرات 
منہم + بروتا جوراس ٠‏ كان يعلم قواعد النجاح فى السياسة › و ١‏ هدياس » واكان يعلم التارخ والطبيعة والرياضة ء والمقياس الذى قامت عليه 
فلسفتېم هو : الإنسان مقياس كل شىء » وتكاد تكون فلسفة ١‏ البرجماترم » التى لا تريد أن تعترف بحفيقة لى ذاتها قريبة الشبه جا بعالم 
السوفسطائيين » ولسنا نخطىء إذا قلنا » إا «موفسطائية العصر الحديث » ولا ريب أن موضوع النطاً عند ١‏ بروتا جوراس + قديا » ومذهب 
و البرجماترم ؛ حدينا »> هو الاعتاد على الحراس ونجاهل العقل ( قصة الفلسفة اليونانية ص ١ ٠۸‏ - أحد أمین وز کی نجيب ) . مطبعة اة 
التأليف والترجمة والنشر ۱۳۹۸ ه . ) 

(۲) ف ( خ ) ١:‏ فهر؛. ) 

(۳) فى ( اخ ) لم تذكر كلمة ١‏ كل؛. 


الل الال راف رال ا س ي ي کک 
واحدة لا تتحول“) وهذه ھی البداية والمشاهدات التى لا يجوز ان يطلب قا 
طلب على کل برهان برهان لاقتضی ذلك وجود موجودات 9 نہاية ا > ووجود اشیاء 5 ايه ا 
E O Aa E e E‏ 

والذى يطلب على البرهان برهاتًا فهو ناطق بالمحال » لانه لا يفعل ذلك إلا وهو مثبت 
لبرهانٍ ما » فإذا وقف“ عند البرهان الذى ثبت لزمه الاذعان له . 

فان کان لا یثبت برهانًا فلا وجه لطلبه ما لا يثبته لو وجده'"» والقول بنفی الحقائق مکابرة 

م 

ا 

ويكفى من ارد عليمم : أن يقال هم“: « قولكم إنه لا حقيقة للأشياء » » أحق هو أم 
باطل ؟ فإن قالوا « هو »“ حق أثبتوا حقيقة ما » وإن قالوا ليس «١‏ هو “٠)‏ حقا » أقروا ببطلان 
قوشم » وكفوا حصومهم أمرهم . 

ویقال لسکا مہہ : - وبالله تعالى التوفيق - اشککم موجود صحیح منک 
أم غير صحيح ولا موجود ؟ فإن قالوا : هو موجود صحيح متا أثبتوا أيضًا حقيقة”"“ ما » وإن 
قالوا : هو غير موجود نفوا الشك وابطلوه . 

وف إبطال الشاك رثات الحقائی أو القطح على إبطا طا“ . 

وقد قدّمنا بعون الله تعالى = إبطال قول من أبطله فلم ببق إلا الإثبات . 

ویقال 2 وبال التوفيق - ن قال E‏ حق عند ن کی علد ه حق ۰ رهی باطال کنل 
من هی عنده باطل : 

١‏ إن الشیء لا یکون حقا باعتقاد من اعتقد أنه حق » کا أنه لا يبطل باعتقاد من اعتقد 
أنه باطل » . 


. ١ ى ( خ ) : ۱لا تستحیل‎ )٤( 

.١ فى ( خ ) : م تذكر كلمة (هى‎ )١( 

() فى (أ» ب ) : «وقفضا» . 

(۷) لأن الذى لا يعترف بالبرهان أصلا لا وجه لأن يطلب البرهان وهو غير معترف به . 

(۸) ف ( اء ب ) : زادت كلمة دهم ۲ . 

(۹) أى قوم : لا حقيفة للأشياء » فإن قالوا : إن قوم هذا حق » فقد أنتوا حقيقة تما وإذًا فقرمم منقوض . 

. فى ( اء ب ) : زادت كلمة (هو)‎ )۱١( 

(۱۱) ای الذين يقفون موقف الشاك والتوقف إزاء حفائق الأشياء » فلا يقولون : إنها موجودة أو غير موجودة » ويقولون عن الأشياء 
قى تقع تحت حكم اواس : إنها من داع هذه الحراس , 

, وهى الشك » فالشك معنى يشل حقيقة هو الحكم بالشك‎ )٠۲( 

. ذلك أنه إذا كان الشك لا يبت حقيقة ولا ينفيما » كان إبطاله إما إثبائًا للحقائق أو نفيا لما‎ )٠١( 

. ای الحقائی‎ )۱٤( 


٤0‏ کک ا و و ا یک ا 
وإنغا یکون الٹیء حقا بکونه موجودًا ثابتا »> سواء اعتقد أنه حت أو اعثقد أنه باطل . 
ولو کان غير هذا لكان معدومًا موجودًا فى حال واحدة فى ذاته . وهذا عين الحال . 
وإذا أقروا بأن الأشياء حق عند من هى عنده حق » فمن بهلة تلك الأشياء التى تعتقد 
أنها حق عند من يعتقند أن الأشياء حق - بطلان قول من قال إن الحقائق باطل » وهم قد أقروا 
أن الأشياء حق عند من هى غنده حق.. وطلان قوم من جملة تلك الأشياء » فقد أقرراك“ 
بأن بطلان قوم حتق » مع أن هذه الأقوال لا سبيل إلى أن يعتقدها ذو عقل ألبتة » إذ حه 
يشهد خخلافها . 
كن أن لجا ا شش المطعن فل خا الغ ا ال ارق > 


. . أى أن الذين يعتفدون أن الأئياء حق داخل لى اعتقادهم بطلان من يقرلون ببطلان الحقائق رهذا حق‎ )۱٥( 


~N — 


القسم الفانى 


من قال بأن العام م يرل وأنه لا مدبر له 


قال « بو محمد » ( رضی الله عنه ) : لا بخلو العام من أحد وجهين : إمّا أن يكون لم يزل 
ُو أن یکون مُحدًَا ۾ يكن ثم کان . 

فذهبت طائفة إلى أنه لم يزل وهم الدهرية. 

وذهبت طائفة من الناس إلى أنه مُحدَث . 


فنبتدیء بحول الله تعالى وقوته بإيرإد كل حجة شغب با القائلون بأن العام لم يزل » وتوفية 
اعتراضهم با » ثم نبين بحول الله“ تعالى نقضتَها وفسادها » فإذا بطل القول بأن م يزل وجب 
القول بالحدوث وصح › اذ لا سبيل إلى وجه 5 لا نقنع بذلك حتی نات بالبراهین 


)١(‏ الدهرية : هم فرقة حالفت ملة الإسلام » وادعت قدم الدهر » وأسندت الحرادث إليه » ا حدث القرآن الكرمم عنهم فقال : ١‏ إن 
هى إلا حياتنا الدنيا » نموت ونحيا » وما يہلكنا إلا الدهر ١‏ . وذهبوا أيضا إلى ترك العبادات لزعمهم أنها لا تفيد » والدهر بما يقتضيه مجبول من 
حيث الفطرة على ها هو عليه فما ثم إلا أرحام تدفع » وأرض تبلع » وسماء تقلع » وسحاب يقشع » وهواء يقمع » ويسمون بالملاحدة . ويكن 
رذ أصل الدهرية إلى مدارس الفلسفة الإغريقية » ويفرق الامام الغزالى فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) بين الدهرية والطبيعيين » وتقول « دائرة 
المعارف الاسلامية ٠‏ تقدم علماء امشرق تقدما كبيرا نحو الدهرية عندما تغلغل بينهم العلم الطيعى الأورى كمذهب ١‏ داروين » ومذهب المادية 
وغير ذلك . . وقد رد على الدهرية « جمال الدين الأفغالى ٠‏ فى رسالته بعنوان ١‏ رسالة ف إبطال مذهب الدهريين » ويتضح من ذلك إذن أن 
المادية مرادفة للدهرية » ويجيز فقهاء اللغة أيضا النطق بكلمة ( الدهرية ) بضم الدال عملا بقاعدة تغير ا لر كة » وهو أمر مألوف فى السبه . 
راجع : 

. -دائرة المعارف للبستالى - جلد ۸ موسسة مطبوعاقى - إماعيليان‎ ١ 

۲ - مفاتیح العلوم - لطاش کبری زاده = طبعة فان فتن ص ٠۵‏ . 

۳ - الملل والنحل : للشهرستالى . 

۽ - الحيوان للجاحظ ح۲ ص ٠١‏ . 

ه - دائرة المعارف الإسلامية بتصرف ح ٩‏ ص ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ٣٤٠١‏ . 

(۲) وق (أ» ب ) [ وذهب سائر الاس ] . 

() وى ( أ » ب ) [ وله تعالى ] . 


۸ 


الفصل فى الل والأهراء رالنحل 
الظاهرة والنتائج اميجبة » والقضايا الضرورية على إثبات حدوث العام . ولا قوة إلا باللّه العلل 
العظم . 


الاعتراض الأؤل 
فمما اعترضوا به : أن قالوا :ل نر شيعا حدث إلا من شیء أو فى شىء » فمن ادعى 
غير ذلك فقد ادعی ما لا یشاهد ولم یشاهد . 


الاعتراض النانى 

قارا أيضًا : لا بخلو محيث الأجسام = الجواهر"“ والاعراض » وهى كل ما ف العام - 
إن کان العالّم مُحدَنا من أن يكون أخدثه لازو ر أحدثه لعلة » فإن كان أحدثه“ لاله ؛ 
فالعا م يرل لان محيئه م يزل" إذ هو علة خلقه فالعلة لا تفارق المعلول » وما م يفارق من لم يزل 
فهر أيضًا م بزل » إذ هو مثله بلا شك » فالعا م بول . 

a ا‎ 

وإن كان أحدثه لعلة > فتلك العلة لا جلو من أحا ونجهين ؛ إما أن تكون م تزل » 
وإمًا أن تكون محدئة . ا 

ANS EEE 

وإن كانت تلك العلة مُحدثة لزم من “ حدوثها ما لزم فى حدوث سائر الأشياء من أنه 
ا لاله ۳ أ لعلة : 

فإن کانت م تزل فمعلولا ل زل » فالعامم مم رل . 

وإن كانت تلك العلة محدثة لزم من “ حدوتها ما لزم فى حدوث ساثر الأشياء من أنه 
أحدثها انه ۳ او لعل 

فإن كان لعلة لرم ذلك ايضًا ف علة العلة وھکذا آبدًا . 


(6) وى (خ) :1 والأعراض والجراهر ] . 

٥‏ توله د أحدثه لأنه ٠‏ هكذا ف الأصل بدون خير إن » وقد تكرر هذا الأسلوب لى مراضم أخرى » ضير ا 
رخبر إل حذرف يفهم ما بعده والتقدیر ه احدث الباری العام لانه - أى البارى - هر هر وصورته التى يتجلى فيبا » أر أحدثه لمله أحرى ٠‏ . 

(1) سقطت كلمة [ احدثه ] من النسخين أ٠‏ ب ) . 

(۷) ى اللسخين (أء ب ) [وإذ]. 

() و (أ) ر(ب)[ل). 

)٩(‏ (لانه ) أى هو تفس الأشياء » وما الأشباء إلا انمكاس الصررة » ا تنعكس الأشياه على صفحة الرآة » وهذا مذهب الذي 
يغرلون بوحدة الوجود ‏ فلا خالق ولا خلوق الكل خالق والكل لوق » والكل عاد رالكل معبود . 


ORS a N e o ۹ 
٤ آوئل شا , قالوا وھدا قولنا‎ BT E وهدا وجب وجوب‎ 


قالو"“: وإن كان أحدثها لأنه » فهذا يوجب أن العلة لم تزل . کا بينا نفا . 


الاعتراض الثالث 
وقالوا اشا :ان کان للأجسام ا م جخل من اد تاا نه ا : 
ا يكون مثلها من جميع الوجوه . 
وإمَّا أن يكون خلافها من جميع الوجوه . 
وإمَّا أن يكون مثلها من بعض الوجوه""“ وخلافها من بعض الوجوه . 
فالوا : فان کان مثلها من یع الوجوه لزم أن یکول دنا متلها › وهکذا ي ا اا 


وإن كان منَّلها فى بعض الوجوه لزمه أيضنًا من ماثلتها فى ذلك البعض ما يلزمه من مماثلته ها 


ف جميع الوجوه » من الحدوث » إذ الحدوث لازم" للبعض كلزومه للكل ولا فرق . 


£ 


وإن كان خلافها من ججميع الوجوه فمحال أن يفعلها » لان هذا هو حقيقة الضا 
والتناقض ٠‏ اد 9 سبیل ی أن يفعل ايء اة کک ي الوجوه 3 5 تفعل ال الثريد 


اا و ا 
وقالوا أيضنًا : لا غلو إن كان للعالم فاعل من أن يكون فعله لإحراز منفعة » أو لدفع 
مضة » أو طباعًا » أو لشىء من ذلك . 


فالوا فال کال فعله لاحرار ج »او لدفع مضرة » فهو حل ا نافع ٠‏ والمضار َ وه 
صفة الحدثات عندم فهو محدث مثلها . 


(۱۰) وف ( أ ) و (ب )[وجود]. 
)۱١(‏ لیست ف ( خ ). 

OE GR OS) 
ارم‎ 009 

. فى ( أ ) ورب ): والماقض‎ )٠٤( 
فى (أ) ورب ) : للمنافع.‎ )٠( 


الفصل الأول ) 


از ي ا ا ا ب 
قالوا : وإ کان فة .اعا فالطباع موجبة ا دتا الف ج ر ل مه , 
قالوا : وإن كان فعله لا لشىء أصلّا "" فهذا لا يعقل » وما خر ج عن المعقول فمحال 


الاعتراض اخامس 

وقالوا أيضًا : لو كانت الأجسام محدثة لكان مُحيثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركها » قالو 
وترکها لا خلو من ان کون EE‏ عرضًا . وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض مم تزل 
موجودة . 

قال « أبو محمد » رضى الله عنه : فهذه المشاغب الخمس هى كل ما عول عليه القائلون 
بالدهر قد تقصيناها مم . وحن إن شاء الله نبدأً بحول الله وقوته فى مناظرتهم فننقضها واحذا 
واحدًا . 


إفساد الاعتراض الأول 


ال٠‏ أو عمد ٠‏ ( رى الله ةع : يقال وال اقيق والغون + أن قال لم فر شيعا 
Nea‏ 


١‏ هل تدرك حقيقة شىء عند من غير طريق الرؤية والمشاهدة » أو لا يدرك شىء من 
الحقائی الا الرؤية فط ؟ 


فان قالوا : إنه قد تدرك حقائق'“ من غير طريق الرؤية والمشاهدة تركوا استدلالحم وأفسدوه › 
إذ قد أوجبوا وجود أشياء من غير طريق الرؤية والمشاهدة » وقد نفوا ذلك قبل هذا" , 


| فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا فى ذلك إلا أن دليلهم هذا على كل حال قد بطل محمد 
اله ال : 


. لى ( خ ) : فعلها‎ )۱١( 

(۱۷) فی ( ۱ء ب ) ففعله . 

0 ذلك : ان الطبائم حادنة متغررة » فكل ما يصدر غعنہا ينعکس عليه صفاتیا من الحدوٹ والتغيير › وتکون النتيجة 
اللازمة لذلك أن يكون الفعل الذى يصدر عنا لم يرل مثلها حادثا متغيرًا . 

. فى أ ب ) : من ذلك‎ )۱٩( 

١ )‏ أى الروك » وشر اسم یكون » وهذا يعنى ف زعمهم أن ترك الخالق سبحانه خلق الأشياء أزلا ۽ کان ذلك مه سېحانه فعلا هو 
الترك للأجسام » والأعراض الموجودة أزلا من غير حلق » فالأجسام والأعراض موجودة فى زعمهم » وإن لم تكن موجودة على الصورة التى 
لبستا بعد ذلك . 

(۲) فی (أءب): 

(۲۲) لأنہم يقولون aE‏ : إنه قد تدرك الحقائق بدول الرؤية والمشاهدة فقد 
أبطلوا بہذا القول » ما قام عليه مذهبم من أن الحقائق لا تدرك إلا بالرؤية والمشاهدة » وما لا يدرك بالرؤية والمشاهدة لا وجود له علدهم . 


Naa a 0١ 

فان قالوا :"“ لا يدرك شىء الاق الرؤية““ والمشاهدة . 

یل هم : فهل شاهدتم شیا قط م يرل ؟ 

فلاب من نعم . أو لا . فإن قالوا لا ٠”.‏ صدقوا وأبطلوا استدلالهم . وإن قالوا : نعم . 
کابرو 0 ا مشاهدته » إذ مشاهدة تال هذا للاشیاء ھی ذات اول 
ان يشاهد ما لا ّل له مشاهدة متصلة '. هذا الاستدلال کر وجه . 


إفساد الأعتراض الثا 


لا او ا اد ی اد غ ا ل ر ا ا 
لعله : هذه قسمة ناقصة . 


وینقص منہا القسم الثالث وهو الصحيح وهو اه فعل لا لاه » ولا لعله صلا › 
لکن کا شاء“". 

0 المذكورين ألا »> وها : أنه فعل لاله »> أو لعلة » قد بطلا با قدّمنا 
هنالك » لان" العلة توجب إمّا الفعل وإمًا الترك » وهو تعالى يفعل ولا يفعل فص بذلك أنه 
لا علة لفعله أصلا » ولا لتركه ألبتة . 


و ا ا ا 


فان قالوا : إن ر الباری NER‏ فل م هه لل اة ا الذى هو الترك لم يزل 
اقلا ت وبال تعال اوضق :+ إن ترك البارى تعال الفعل ليس فعلا أصلا على ما نبين فى إفساد 
الاعتراض الخامس 0 شاأء اله تعاٰی . 


CHENEY EIEOS 

.) سقطت كلمة ( الرؤية ) من (أء ب‎ )۲٤( 

. ف ( أ )": وصدقرا‎ )۲١( 

. فى الأصل : إلا معرفة‎ )۲١( 

(۲۷) وهذا القرل يشبه ف دلالته ما نسب إلى قدماء المصريين من قولحم : « حال على من يفنى أن يكشف النقاب الذى تقب به من 
3 فی 

(۲۸) إذ أن القسمة المنطقية » تقتضى هذه الفروض اللاة ؛ الفرض الأول : أنه فعّل لأئه لا عله للفعل إذ كانت الأشياء مرجودة من 
غير فل » عد ى أنها موجودة لذاتها » والفرض الفالى أنه فَعَل لمل اقعضت أن يفعل . . والفرض الثالك . . وهو الذى فروا مئه - أنه سبحانه 
َل ما شاءَ کا شاء . 

(۲۹) فى ( اء ب )) [إذ)]. 

7 


ا الال وا فوووا م ا ب ج ج ب 0۲ 
إفساد الاعتراض الثالث 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : يقال لمن قال لو كان للأجسام محدث لم يخل من 
اح بلا اه 

إمًا أن يكون مثلها من جميع الوجوه . أو من بعض الوجوه لا من كلها » أو خلافها من 
جميع الوجوه .. إلى انقضاء کلامهم ل هو تعالى خلافها من هيح الوجوه » وإدخالكم عل 
هذا الوجه - أنه حقيقة الضد والتناقض"“ والضد لا يفعل ضده » | لا تفعل النار التبريد 
إدحال فاسد'. 

ANE N aa N 
والتضاد : هو اقتسام الشيئين طرف البعد تحت جنس واحد »› فإذا وقع اح الضدين ارتفع‎ 
الا‎ 

وإغا التضاد كالخضة والبياض اللذين يجمعهما اللون . 

أو الفضيلة والرذيلة اللتين تجمعهما الكيفية والحلق . 

لا یکون الضدان إلا عرضین تحت جتس واحد ولا بد . 

وكل هذا منفى عن الخالق عز وجل » فبطل بالضرورة أن يكون عر وجل ضدًا خلقه . 
وأيضًا فإن قوم : لو کان خلافا لخلقه من جميع الوجوه » لكان ضدًا هم قول فاسد . اذ 


ہے 
ل 
ت 


لیس کل خلاف ضدًا ؛ فاجوهر خلاف العرض من کل وجه - حاشا الحدوث فقط ' ولیس 
E‏ 
ويقال أيضًا لمن قال هذا القول : هل تثبت فاعلا وفعلا على وجه من الوجود ؟ 


أو تنفى أن يوجد فاعل رفعل ألبتة . ؛ 


(۳۱) ف ( آ» ب ) : والنقيض . 

۰ 0 قوله : ١‏ على هذا الوجه ٠‏ معترضة ‏ وقرله : ١‏ إنه حقيقة الضد والتناقض ١ ١‏ متعلق بقوله ( وإدخالكم ) ء وتكون العبارة 
حينئذ هكذا ( وإډحالكم هذه المقولة أنه حقيقة الضة والتناقض » على هذا الوجه الذى صررتوه إدخال فاس EY‏ 
لا تفعل الئار التبريد .. 

0ل 

)۳٤(‏ النقيضان 5 جتمعان معا » ولا برتفعان معا » فإذا وجد اح دھی ارتفم الأخر کالوجود والعدم 1 فلابد من بقاء أحدها ٤‏ اما 
الضتان فلا بجتمعان معا » وقد يرتفعان كالأبيض والأسود . 

. ) ف ( خ ) سقطت كلمة ر( فقط‎ )۳١( 


د ا ج مه ا ا ا ا ا _مذهب الفلاسفة 

فان نفى الفاعل والفعل ألبتة - كابر العيان لانكاره الماشى والقام . والقاعد » والمححرك 
»السا ك. . 

ومن دفع هذا" کان فی صاب" من لا يكلم . 

وان ات الفعل مالفاعل فيما بيننا - قي له : 

هل يفْعَّل الجسم إلا الحركة والسكون ؟ فلاب من نعم . 

واللحركة والسكون خلاف الجسم - وليسا ضدا له ؛ إذ ليسا معه تحت جنس واحد اصلا » 
le! a‏ جمعهما ۾ إیاه الحدوث ةط : 


فلو كان كل خلاف ضدًا لكان المحسم فاعلا لضده » وهو الحركة أو السكون . 


3 
E 
۰ bî ما‎ EY ٠" و1‎ 

فصح بالضرورة ازه ل حالاف صدا . 
وص أن الفاعل يفعل خحلافه. لاد من ذلك . 


۰ س 


ف طا اعتراضصهم 4 واحمد لله رنب العام 


إفساد الاعتراض الراب 

قال «» ا » ( رضي الله عنه ) بیقال لن قال ا ا 
احدثها لإحراز منفعة » أو لدفع مضرة » أو طباعًا أو لا لشىء من ذلك إلى انقضاء كلامهم . 

أمّا الفعل لاإحراز منفعة » أو لدفع مضرة فإنما يوصف به الخلوقون الختارون - وما فعل 
الطباع فإ ما يوصف به اخلوقون غير اعختارين “. 

وكل صفات الخلوقين فهى منفية عن الله تعالى الذی هو حالق لکل ما دونه . 


OME aE aT Sg Ea 


O ETT 

(۳۷) ای كان فى عداد من لا يخاطب لأنه ليس أهلا للخطاب » لفقدانه أهلية الخطاب . 

(۳۸) فی ا » ب ) : هو نفس . 

(۳۹) فى ( أ ب ) : ولابڌ . 

. كالملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون‎ )٠١( 

(41) ف ( أ ب ) الال ١‏ , 

)٠۲(‏ أى أنه سبحانه يفعل ما يفعل لحكمة اقتضتبا مشيفته » وليس لعلة لأن الذى يفعل لعلة واقع تحت ضرورة هذه العلة » وتعالى الله 
عن ذللك علوا كرا . 


۵ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

م نقول لمن قال : إن الفعل لا لشىء من ذلك أمر نير معقول : ماذا تعنى بقولك غير 
ل 

اتيد أنه لا يعقل حسا أو مشاهدة ؟ آم تقول : إنه لا يعقل استدلالا ؟ فان قلت 
لا يعقل a E TM ENE Ci e La‏ 

وإن قلت : إنه لا يعقل استدلاڵا . 

كان ذلك دعوى منك مفتقرة إلى دليل » والدعوى إذا كانت هكذا فهى ساقطة › 
فالاستدلال با ساقط » فكيف والفعل لا لثىء من ذلك متوهم"“ ممکن متشکل“ غير داحل 
ف الممتنع . وما كان هكذا فالمانع منه مبطل » والقول به يعقل . فسقط هذا الاعتراض 

م نقول » لما کان الاي فال ك بال راهن ال وة < لدا لجميع خلقه من جميع 
لوجوه = کان فعله حلافا جمیع أفعال خلقه من جميع الوجوه » وجحميع خحلقه لا يفعل إلا طباعًا ‏ 
أو لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة - فوجب أن يكون فعله تطالى بخلاف ذلك . وبالله التوفيق . 


إفساد الاعتراض الخامس 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ويقال لن قال إن ترك الفاعل أن يفعل الأجسام - 
لا يخلو () من أن يكون جسمًا أو عرضنًا إلى منتى كلامهم . 

ان هذه قسمة فاسدة بينة العوار » وذلك أن الجسم هو الطويل العريض العميق » وثرك 
الفعل ليس طويلا » ولا عريضًا » ولا عميقا » فترك الفعل من الله تعالى لجسم والعرض لير 
جسما » والعرض هو المحمول فى الجسم » ترك فعل الله تعالى للجسم والعرض ليس محمولا فليس 
عرضًا » فترك فعل الله تعالى لجسم والعرض ليس“ جسما ولا عرض » وإنما هو عدم » والعدم 
ل ى معتّى ولا هو شيعا » وترك الله تعالى للفعل ليس فعلا ألبتة بخلاف صفة لق" لأن الترك 
من الخلوق للفعل فعل . 

برهان ذلك : أن ترك الخلوق للفعل لا يكون إلا بفعل آخر منه ضرورة » كتارك الركة 
لا يكون إلا بفعل السكون . 


(۲) قوله « متوهم ۲ صفة لثىء . 

ا( مت کور 

. أى المتروك فعله‎ )٠٠( 

. ] فى ( اء ب ) [ ليس هو‎ )٤1( 

٠ أى بحلاف ما يوصف به اللوقون من ترك الفعل » فإن تركهم للفعل » فعل‎ )٤۷( 


0۵ ذهب الفلاسفة 

وارك الأكل » لا يكون إلا باستعمال الات الأكل ف مقاربة بعضها بعضًا » أو فى مباعدة 
بعضها بعضًا » وبتعويض الفواء وغيره من الشىء المأكول . 

وكتارك القیام لا یکون إلا باشتغاله بفعل اخحر من قعودٍ أو غيره . 

فص أن فعل البارى تعالى بجخلاف فعل خلقه » وإن تركه للفعل ليس فعلا أصلا . فبطل 
استدلاهم » وہالله التوفيق . 


البراهين الضرورية على إثبات حدوثت العام 
قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فإذ قد بطل جميع ما تعلقوا به » ولم يبق هم شغب 
اا بعول الله او د مان بتاییده > ع وجل یو 1 یراد البراهين ن¿ الضرورية على 
إات حدوت العا + بعد أن ل يكن > ريق أن له عدا م ل لا إله إلا هي 


برهان اول 


قال « آبو محمد » ( رضى الله عنه ) : - وبالله التوفيق ان کل شض ف 
YP E A NT‏ ا ا ا 
لان تناهى الشخص ظاهر جمساحته ا جرمه والحره ( وأيضًا بزمان وجوده . 

وتناهى العرض الحمول ظاهر بين بتناهى الشخص الحامل له . 

وتناهی الزمان موجود باستعناف ما يالى منه بعد الاضى . وفناء كل وقت بعد وجوده > 
واستعناف آخر ياتى بعده » إذ كل زمانِ نہايته“ الآن » وهو حد الزمانين فهو نہاية الماضى > 
وما بعد ه ابتداء للمستقبل ( وهکذا بدا یفنی زمان اق 3 : 

وكل جملة من جمل الزمان فهى مركبة من ازمنة متناهية » ذات أوائل كا قدمنا . 

ركل جملة أشخاص فهى مركبة من أشخاص”' متناهية بعددها » وذوات أوائل | قدمنا › 
وكل مركب من أجزاء متناهية ذات أوائل فليس هو شيا غير أجزائه ؛ إذ الكل ليس هو شيقا غير 


)١(‏ فى ( أء ب )[ إذ كل زمان فنايعه الآن ] ولا ضرورة لوجود الفاء ‏ وة نقص ذه القضية ؛ إذ كيف يكون ( الآن ) نہاية لكل 
زمان ؟ وهناك من الأزمنة الحاضر والمستقبل ؟ ! الصحيح أن [ الآن ] نماية للماضى - وحد الزمانين | ذكر فيما بعد » وأعتقد أن ثمة كلمة 
محذوفة وهى كلمة [ مضى ] وتكون الجحملة : « إذ كل زمان مضى نايته الآن » وبذلك يستقيم المعنى . 

(۲) وف ( أ » ب ) [ ویبتدی»ء ] . 

(۳) ف ( أ ب ) : و أجراء » . 


وا د ا ا ا ت 0۸ 
الأجزاء التى ينحل إلا » وأجزاؤه متناهية كا بينا ذات أوائل » فالجمل كلها بلا شك متناهية ذات 
أوائل » والعام كله إما هو أشخاصه » ومكانه » وأزمانها » وحمولاتما » ليس العام كله شيعا غير 
ما ذکرناه وأشخاصه » ومکانہا » وازمانہا » وحمولاعما » ذات آوائل کا ذکرنا » فالعا کله متداءٍ ذو 
اول ولاب . 


فان كانت أجزاؤه كلها متناهية ذات أول بالمشاهدة والحس » وكان هو غير ذى أول . وقر 
اتنا اا ضرورة والعقل والس إنه لیس شیا غر اجزائه فهو ٳذا ذو ا ل ق 
الحال 

وجب من ذلك أيضًا أن لاجزائه أوائل محسوسة » وأجزاؤه ليست غيره وهو غير ذى أول » 
فا جزاؤه ادن شا اول( لیس ها ا i‏ هذا محال وخليط . 


ا 
فص بالضرورة أن للعام ألا , إذ كل أجزائه ها أول » ولیس هو شيعا غير أجزائه . وبال 
تعالی التوفيق 


برهان ثان 


قاں ١‏ ابو محمد » ( رضى الله عنه ) : كل موجود بالفعل فقد حصه العدد . وأخصته 


معنى الطبيعة وحذها : هو ان تقول : الطبيعة هى القوة التى تكون فى الشىء » فتجرى 
ا قات ذلك الٹیء على ما هى عليه 


وال اوجزت قلت ھی فوة 4 الشىء پوجد ہا على ما هر عليه وحصر العدد ۾ ا-حصاء 
الطبيعة مايه صحيحة » إذ ما لا بايذ له فلا إحصاء له ولا حصر له » إذ یز معنی الحصر 
واإحصاء إلا ضم ما بين طرق امحصى وامحصور"» ( والعام موجود بالفعل*) » وكل حصور 


بالعدد محصى بالطبيعة فذو" نہاية » فالعالم كله ذو ناية » وسواء فى كا ذلك ما وجد 4 مدز 


)٤(‏ آی هو = أى العام = ذو أول أى له أرل » وهو من جهة أحرى لا أول له ا ترعمون » الأمر الذى يجمم بين التاقضات وهذ 
)٥(‏ سقطت کلمة , و أرل من (خ). 
() فى الأصل ١‏ فقد » . هذا هر هو أسلوب المؤلف يدخل الفاء على الخبر وهى التى تسمى ٠‏ فاء الفصيح » . 
(۷) ف ( خ ) [ امحصرر والمحصى ] . 
(۸) جملة [ والعام موجود بالفعل ] ليست فى ( خ ) ٠‏ وما ذكرت فى رأ ب) . 
)٩(‏ فی ( ء۰ ب ) [ فهر ذو]. 
)۱١(‏ سقطت [ کل ] فی رأ ب ) . 


0۹ براهين إثبات العام 


O E NR 
من مدد محصاة وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء التى ركب منا » فهى كلها مدد حصان‎ 
» کا قدمنا فى الدليل الأرل . فص من كل ذلك أن ما لا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل‎ 
E Pe e E eS 
له . وما لا نېاية له فلا بعد له" فع هذا لا وا و ااا ق . والأشياء كلها موجودة‎ 
ا ا م ا ا‎ 


وهدان الدل ادن قد به الله تجا علما وحصرهما بحجته البالغة إذ يقول : ١‏ وكل شىء عنده 


عقدا "'“) . 
۰ ر 


برھاں الث 


قال « ابو محمد » ( رضى الله عنه ) : ما لا ناية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه » إذ معنى 
U E E E I‏ 


فن کل لزان لا ول له یکون به" متناهيًا فی عدده الان » فاذن کل ما زاد فيه ویزید ما 
ا من الأزمنة منه فانه ديد لك اى دد امان شبعًا 


وق شهادة اخس أن كل ما وجد من الأعوام على الأبد إلى زماننا هذا الذى هو وقت واية 


هشام محر ٠‏ ا هو اکٹر ْ ما وجد من الأعوام عل الد ای وفت هجرة رسول 
لل . 


فإن لم يكن هذا صحيخًا فيجب إذن أنه إذا دار زحل”" دورة واحدة فى كل ثلاثين سنة 


. ] ف ( خ ) | فلا سبیل إلى وجود بعد له‎ )۱۱١( 

. ۸ سورة الرعد : اية‎ )١۲( 

(۱۳) ای یکون لا اول له بمعنی أنه یکون بکونه لا اول له متناهیا فی عدده الآن . 

)۱٤(‏ هو : هشام بن محمد بن عبد املك بن عبد الرحمن الناصر ٠‏ أبو بكر العتد باه » خر ملوك با ی ام بادا ں ٤‏ بویع بعد وفاة 
المستكفى بالله سنة ٤1۸‏ ه » ثارت به طائفة من الجند فخلعوه ه وأحرجوه من قصره سنة ٤۲۲‏ ه فلجاً إل جا قرطبة بن معه وأقام أياما 
يعطف عليه الناس بالطعام والشراب » مات عقيما فى جهة لارده سنة ٤۲۸‏ ه ٠‏ وانتهت بوته الدولة الأموية فى الأندلس ( ابن الائیر AY; ٩‏ 
بتصرف ) . 

)٠١( ٠‏ زجل : أحد الكواكب الكبرى ترتيبه السادس من الشمس » ويدور حوها ف ثلائين ES‏ حجم 
الارض ؛ وكتلته ۹٤,۹‏ مرة ٠‏ وييدو قرصا منبعجا لامعا عند الأستواء » وقطره الاستوالى حوالى . ,۱۰ ٠٣‏ وتوجد عل سطحه ماطق 
O RT‏ ا » ویده ور جخوله تسعة اقمار اكتف 
الاول منہا د كرستيان هاينجز ٠‏ ف القرن السابع عشر » واكتشف « كاسينى ١‏ أربعة و » ولم هرشل انين e‏ کل ص 
١‏ وليم كراس » و ١‏ ولم لأسيل » سنة ۱۸٤۸‏ م » والقمر التاسع امه ١‏ فيوبا » ذو حركة تراجعية اكتثشفه ١‏ ولم هنرى » الذى أعلن سلة س 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
- وزحل لم یزل يدور - دار الفلك ر سنة إحدى عشة الف دورة غير 
مسين دورة - والفلك لم يزل يدور - وإحدى عشة الف غير مسين دورة أكثر من دورة واحدة 
بلا شك . فاذن ما لا نهاية له أكثر ما لا نهاية له بنحو إحدى عشة الف مرة » وهذا تحال نها 
قدمنا"''. 

ولاك ما لا نهاية له فلا يمكن ألبتة أن يكون عدد أكثر منه بوجه من الوجوه » فوجبت 
الهاية""'“ فى الزمان من قبل ابتدائه ضرورة ولا خلص منہا . 

او دل ا ال وجب راتخاف الإنس مضافة إلى أشخاص 
الخيل أكثر من أشخاص الإنس مفردة عن أشخاص الخيل » ولو كانت الاشخاص لا نهاية ها 
لوجب أن ما لا نہاية له أكثر نما لا نماية له » وهذا محال ممتنع لا يتشكل فى العقل ولا يمكن . 

وأيضنًا فلا شاك فى أن الزمان مذ كان إلى وقت المجرة جزء للزمان مذ كان إلى وقتنا هذا . 

ولا شك أيضًا فى أن الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا كل للزمان مذ كان إلى وقت اهجرة › ولا 
بعده إلى وفتنا هذا . 

فلا جحلو الحكم فى هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه لا رابع جا : 

إما أن يكون الزمان مذ كان موجودًا إلى وقتنا هذا أكار من الزمان مذ كان إلى عصر 

وإما أن یکون آقل منه . 

وإمَا أن یکوت مساويا له . 

فإن كان الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا أقل من الزمان مذ كان إلى وقت المجرة فالكل أقل 
من الجحزء » والجزء أكثر من الكل » وهذا هو الاحتلاط وعين الحال . إذ لا يخي" على أحد أن 
الكل أكار من الجن » وهذا ما لا شك فيه ببدية العقل وضروة الس . 

وإن کان مساويا له » فالكل مساو للجزء » وهذا عين الحال والتخليط . 


= ۱۹۰۵ م عن قمر عاشر لا زال فيد البحث ؛ وأکبر أقمار زحلل یسمی « تیتان » وهو فی حجم عطارد » ثبت عام ٤٤‏ ۱۹ أن له غلافا جويا : 
رتوجد حول « زحل ١‏ مجموعة حلقات فى مستوى خط الاستواء واكتشفها « جاليليو ٠‏ ( راجع الموسوعة العربية الميسرة إشراف د .عمد 
شقيق غربال ص 4۲١‏ ط موسسة فرانكلين للطباعة والنشر ) . 

)۱١(‏ ای أنه دا کان زحل لا نہاية له » وکان الفلاك اکر اه کی کن زسن أحدهما أكثر من زمن الأخحر ٤‏ ۾ کالاها 
لا ہاية له - إن هذا غال . 

(۱۷) فى ( أ ب ) سقطت كلمة ١‏ النباية » . 

(۱۸) أى لا تلط على أحد» وقد استعمل لفظة ١‏ جيل ٠‏ لأن الخيال أكاره متصيّد من عالم الوهم ولو استعمل كلمة 
١‏ عیب ۲ بدلا ما لکان أنسب . 


11 8 براهين إثبات العام 


وإن كان أكثر منه » وهذا هو الذى لا شك فيه » فالزمان مذ كان إلى وقت المجرة ذو 
O‏ 

ومعنى الجزء إغا هو أبعاض الثىء » ومعنى الكل إغا هو جملة تلك الأبعاض فالكل والزء 
واقعان فى كل ذى أبعاض . والعام ذو أبعاض هكذا توجد حاملاته"“ وحمولاته وأزمانما 
ومكانہا""» فالعالم كل لابعاضه » وأبعاضه أجزاء له » والنہاية - کا قدمنا لازمة لكل ذى كل » 
ودی أجزاء . والرمان إعا هو مدة بقاء الحرم اکا¿ و ی » ولو فارقه"' یکن جرم 
موجودا ( ولا کان الزمان ا موجودا e‏ والحرم والزمان موجودال فکاڑھی م یفارف صاحبه . 
والزمان ذو أول » فالجرم ذو أول » وهذا نما لا إنفكاك" له ألبتة . 


ع ۴ e 1 ¢ ٠ es‏ 
واما ما ۾ يات بعد من زماب او شخص او عرض فليس كل ذلك شيعا » فلا يقع على 


1 ⁄ 


سء ك رل د واا غہاية » ولا يوصف بثيء أصلا لاه لا وجود له بعد . فاذا وجد لزمه 


ينغد ما لزم سائر ما قد وجد من اا وأنواعه » من الناية والعدد وغير ذلك من الصفات . 


وأيضًا فلا شك فى أن ما وقع” ووجد من الزمان إلى يومنا هذا مساو لما هو من يومنا هذا 
إلى ما وقع من الزمان معكوسا”". وواجب فيه الزيادة بما باق من الزمان . والمساوی لا يقع إلا ى 
دی نہایة » فالرمان متنا ضرورة . 


وقد الزمت بعض الملحدين وهو ثابت"“ بن محمد الجرجالى فى هذا البرهان » فاراد أن 


ي رقت المجرة كان نهاية للزمان الذى سبقها » ونا له ناية فلابد أن تكون له بداية » ومحال أن يكون أزليا . 

)۲١(‏ الحامل وامحمول : هما المسند والمسند إليه , فالفاعل مند إليه والفعل مسدد » والفعل لا يفعلل إلا فى زمن › والفاعل لا يفعل 
إلا فى زمن . 

5 قط کل 6 وما 

(۲۲) ی لو فارقه التحرك والسكون كان عدما. 

(۲۳) لأن الزمان هو الرعاء الحامل للموجودات فی حر کتا وسکونہا ں فإذا م تکن موجودات لم یکن للزمان وجرد » أما والأشياء 
موجودة فالزمان موجود . 

(۲4) ف ( خ ) : ١‏ لا انفصال » . 

(۲۵) فی ١‏ ا» ب ١‏ : ما وقع من الزمان . 

(۲۹) أی أن ما مضی من الزمان إلى يومنا هذا فهو مساو للذى يبدا من يومنا هذا إلى ما مضى من الزمان طردًا وعكسا . 

٠‏ (۲۷) ثابت بن محمد اجرجالی : ولد فی سنة ۳۵۰ هھ وتوفی سنة ٤۳١‏ ه تله باديس بن حبوس أمير ١‏ صنباجة ٠‏ أتامره عليه » قدم 

الاندلس سنة ٤٠٠۹‏ هھ ولقی ملوکها » و کان إماما فى العربية متمكا فى الأادب والمنطق ١‏ أملى فى الأندلس کتابا فى شرح الجمل لاي القاس 
الزجاجى ( راجع ترجته فى الصلة لابن بشکوال = ۱ ص ۱۲۳ ج لار المصرية للتاليف والترجمة سنة ۱۹7٦١‏ م ) , 


1۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
يعکسه عل بقاء الباری عر وجل ووجودنا إیاه". افاحیرته بان هذا شب ضعيف مضمحل 
ساقط N O N TE TEE EN‏ 
الرمان وانتقاله من مکان إلى مان » أو مدة بقائه ساکتًا ف مکانٍ واحد . والباری تعالى ليس 
متحکا ولا ساکئًا » فلا شك أنه لیس فی زمان ولا له مدة ولا فناء ولا هو فی مکان صلا »> 
وليس هو جما » ولا جوهرا » ولا عرضًا »> ولا عددا » ولا جنسا » وا نوعا » ولا فصلا » 
RE E‏ ا 
معلوم لا إله غيره » واحد لا واحد فى العام سواه » مختر ع للموجودات کلها دونه » لا یشبه شیتا 
من خلقه بوجه من الوجوه . وبالله تعالی التوفيق . 

قال ١‏ آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وقد نبه الله تعالى على هذا الدليل وحصه فى قوله 
تعالل : « يزيد ف الخلق ما يشاء" » . 


برها رایع 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : إن كان العام لا أول له ولا نہاية له » فالإحصاء من 
له بالعدد والطبيعة إلى ما لا ناية له من أوائل العام الماضية محال لا سبيل إليه ؛ إذ لو أحصى 
ذلك" کله لكان له نہاية ضرورة » فإذن لا سبيل إليه". 

فكذلك أيضًا هو عال أن تكون الطبيعة والعدد أحصيا ما لا نهاية له من أوائل العام الخالية 
حى بلغا إلينا » وإذا كان ذلك غالا فالعدد والطبيعة إذن لم يبلغا إلينا » وقد تيقنا وقوع العدد 
والطبيعة فى كل ما ىلا" من العام حتى بلغا إلينا بلا شك . فإذا قد أحصى العدد والطبيعة كأ 
ما خلا من أوائل العام إلى أن بلغا إلينا » فكذلك الإحصاء ( منا )"إلى أوّلية العام صحيح 
موجود ضرورة بلا شك . 


(۲۸) ف ( خ ) على ف بقاء الباری ٭ . 

(۲۹) آى أن هذا الجادل أراد أن يرد هذا الدليل وهو أن ا له پدء ونهاية ويعكسه على البارى سبحانه فيجعل له بدءا ونہاية . 
فقرله ١ ١‏ إياه » يشير به إل هذا الرجود الذى للمخلوقات من یت ان ها بدا وها ناية . 

(۴۰) ف ( أ ب ) سفطت كلمة ١‏ ولا فاء ؛ . 

TD E TED 

(۳۲) يلاحظ التکرار فی أسلوبه » والظاهر أنه کان ن ملل کتابه م لا یراجعه حتی ینقیه من التکرار 

(۳۳) سور فاطر : اة رقم ١‏ = ومعنى الزيادة فى الخلق أنها كانت نافصة قابلة اتلك الزيادة » وما كان قابلا للزيادة فهر محتاج إلى من 
عنبحه اياها . 

. ١ فى ( خ ) :١لو حصر ذلك لکانت‎ )۳١( 

. ی ا إحصاء العام والطبيعة إذا كان العام لا أوّل له ک) يرعم القائلون بأزليته‎ (۳٥( 

. ای ما مضی مله‎ )۳١( 

(۳۷) ف ( خ ) : لم تذكر كلمة «مناه. 


1۳ ا ا ي و ب د ف ات ا 


وإذ ذلك كذلك فللعالم أُوّل ضرورة . وبالله تعالى التوفيق . 


برهان خامس 

قال E‏ لا سبيل إلى وجود ثان إلا بعد أول » ولا إلى وجود 
ثالث إلا بعد ثانِ » وهكذا أبدًا . ولو م يكن لاجزاء العام ول لم يكن ثان . ولو لم يكن ثان 
م یکن ثالث . ولو کان الآمر هکذا لم يكن عدد ولا معدود . 

وق وجودنا جميع الأشياء اشن ف العام ا اغات آنا ثالٹث بعد تان » وتاك بعاد 
اول . 

وف صحة هدا وجوب ول ضرورة . وقد لبه الله تعای عل لا الدليل ( وعلى الذى قله 
وحصرها ف قوله تعالٰ : ) وأحصى کل سىء عددا ) . 
يکن اول م يكن اخر . 

ویومنا هذا جا فيه > ار لکل موجودٍ ( قبله )۱ إذ ما م أت بعد فليس شيعا » ولا وقع 
ل د ف ا ل ضرورة . 

قال « اہو محمد » ( رضی الله عنه ) : وقد ا بعض أصدقائنا وهو : 
د ي عك الخن بى عة ا ره اله قال ٠‏ انه عاض مدا الرهان بع اللجدين : 
له ابن عقبة » إا أخذنا خلود دارى الجحزاء » وخلود أهلهما بلا نہاية على غير هذا الوجه . 

لكن على أن الله تعالى ينشىء لكل ذلك بقاء حدودًا » وحركات حادثة » ولذات مترادفة 
اا ا کد و و ا ان اروا راان ادال ی کک مرد مو دل وا ت 
الأول“ فغير ممتنع تمادى الزمان ا ا بلا نهاية » وهذا مثل العدد فإنه لو م یکن له 


(۳۸) أى أن ذلك يوجب أا ثالث بعد ثان » وثان بعد أول . . وإجابٌ : مدأ مؤخر » خبره : وفى وجودنا . . . 
(۳۹) سورة الجن : اية TA‏ 

.) واعتمدنا على ذكرها فى ( أ ب‎ ٠) كلمة [ قبله ] ليست مذكورة فى ( خ‎ )٤١( 

. ) فى ( خ ) : لا توجد كلمة ۾ حادثان ۲ » وقد اعتمدنا فى ذكرها على (أء ب‎ )٤۱( 

. أى من ذلك النعبم » فهو نع متجدد حادث » ولا حلرد لا يتولد منه حالا بعد حال‎ )٠۲( 

. أى أول ما يرد على أهل الجنة من نعم‎ )٤١( 
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الفصل فى الملل والأهواء والنحل _____ 
ول م يقدر أحد على عد أى“ شىء الد ل ضرورة › يعرف ذلك بالحس 
اعد زهو ا رواحت قاد هااا افده التي ل عدد فك :2 اهاد عك ا لر 
أبد الأبد لا إلى غاية » لكن كلما خرج منه جزء إلى حَدّ الوجود » وجد للفعل فله نهاية*“» 
وهکذا أبدّا سرمدًا . وبالله تعالى التوفيق . 

فانقطع الشنيفى » ولم يكن عنده إلا الشغب . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد قال بعض أهل الإلحاد فى هذه ابراهين التى 
وجبنا بها : استحالة"““ وجود موجودات لا آوائل ها : أتقولون"“ إن الله تعالى يوفى أهل الجنة 
ما وعدهم من النعم لل اخ ولا نہاية آم لا یوفیہم ما وعدهم من ذلك ؟ 

فإن قلتم : إنه تعالى يوفيمم إياه . دحل عليكم كل ما أدخلتموه علينا ف هذه البراهين » 
ولا فرق*“. 

وإن قلم : إنه تعالى لا يوفيهم ذلك - ألزمتموه خلف الوعد والكذب"“؛ وهو كفر 
عند . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه شغيبة قد طالا حدرنا من مثلھا فی کتبنا التى 
جمعناها فى حدود المنطق “. وهى منفسخة من وجهرن“: 

احدھا۳: أن تعلق اله ا يقو حصمه شعف » واغا بان اله أن جس قو جرا 
اسو له ل فافض هة بال لفل خضفه ل قالداك.. 


. ) فی ( خ ) لا توجد کلمة (آی‎ )٤( 

)٠٩(‏ يعن ان الواحد رإن كان أصل الأعداد فإنه غير ما تركب مه أعداد » فالثالى غير الأول › والثالك غير الثالى » وهكذا إلى 
ما لا نهاية من الأعداد » ولكل عد مبداً عند ظهوره بالعدٌ » ونماية عند الوقوف عنده » أو تجاوزه إلى غيره » وقد أراد بعض فلاسفة الغرب 
الماصرين أن يدال على وجود الله شل هذا الثل فجعل اله واحدًا » ثم جعل الخلوقات منتظمة لى سلسلة الأعداد بعد الاح قائ : إن لکل 
موجود قيمة حاضة مثله فى أى عدد بعد الواحد وإن كان الواحد مأل لوجودها » فلا تصور عدد إلا والواحد أصل له » وهذا تصور باطل 
يردى إل القول بوحدة الوجود من جهة » ثم بجمل الواحد وهو الذى يشل به الإله أفل درجة ما تعده من أعداد . 

١ )+ (‏ اسحالة ٠‏ مفعول به لقوله ١‏ وقد قال بعض أهل الإلحاد ؛ . 

(۲۷) قوله ١‏ أتقولرن ‏ هو مقول لقول محذوف » أى نقلنا هم ١‏ أتقرلون ۲ . 

)4۸( وهر قوهم : اسنحالة وجود موجردات لا أوائل ما » لان ا تعال إذا وف مل اة ما رعدهم به کان العم الذى بلقو نه 
حادثا » وإذا بطل قوم باستحالة وجود موجودات لا أوائل ها , 

. » فى ( اء ب ) : سقطت كلمة + والكذب‎ )٤۹( 

. ) راجع ما ذکرناه ساہقا ص‎ )٥١( 

(1) ف ( خڅ ) ۵ من وجوه . 

(9۲) ف ( خ ) 3 اوحدها + . 


8 ا ا ا ب 
ا الل ا اک جا مط غ هدا ارال الد ر 
وما نحن فعلينا جحول الله تعالى بيان فساد هذا الاعتراض ومويهه » فنقول - وباله التوفيق(*- 
ا سفت اهل المتفبيطة إذال كلمة ل بها لرا مقدمة وه E‏ 


عل الحهال م( تول علا 
ودا الاعتراض من هذا الياب . 


وذلك أنہم أرادوا إلزامنا بان الله عر وجل وعد أهل الجنة أن يوفيمم نعيمًا لا نهاية له » وهذا 
خحطا وكذب ag‏ وعدهم اله عز وجل وط بال يفم ذلك النعم ولو وعدهم ذلك لکان 
ذلك النعم إذا استوف بطل وفنى وانقضى' وإعا وعدهم تعای ب بنعم لا نهاية له" . وکل ما ظهر 
ووجد من ذلك النعبم فهو محصور ذو نہاية › وما نخر إلى محا الفعل فهو عدم شل :لا يقع 
عليه عدد ولا صفة » وهكذا أبدًا . فقد ظهر أن لفظة ١‏ يوفيهم » هى الشغيبة المفسدة' التى 
مهوا بها » فاذا أسقطها المعترض من كلامه سقط اعتراضه جملة وصحت القضية . وبال 
التوفيق . 

فن فال ال٠‏ فان اه عر وجل شل ووا ررق صي غر مقر 0 ؟ 

فلا صد اال وهاا لا غاو ماحد وهن ل لت ها : 

إِمّا أن يكون أراد بذلك نصيم من الجزاء » أو يكون أراد نصيمم من مساحة الجنة . 


فان کان عنی - عر وجل = بذلك نصيبهم من الجزاء والنعم فهو صحيح » لان كل 
ما حرج من ذلك إلى حد الوجود فهو مستوف بيقين وهكذا أبدًا . وإن كان تعالى عنى بذلك 


. » الثالى أن‎ ١ بدلا من‎ ٠ وأيضا فإن‎ ١ ) فى ( خ‎ )٥۳( 

)١٤(‏ الحهمية : هم أتباع « جهم بن صفوان ٠‏ الذی قان بالاجبار والاضطرار » وأنكر الاستطاعات كلها » وزعم أن الجة والنار 
تبیدان وتفنیان » وکان ٠‏ جهم » تلميذا للجعد بن درهم الذى كان أول من ابتدع القول بلق القران » وكان ١‏ يحمل ١‏ جهم ١‏ السلاح ويقاتل 
السلطان » وقتله « سلم بن أحوذ الازلى » »> فى اخر زمان بنى مروان ( راجع الفرق بين الفرق للبغدادى - نحقيق محمد معيى الدين 
عبد الحميد - نشر مطبعة محمد على صبيح - القاهرة ) . 

. فی ( خ ) ٭ وبال تعالی نتید‎ )٥٥( 

. فی ( اء ب ) وما‎ )۵٩( 

. ١ «وإغا وعدهم‎ : (EEE) 

(۸) لأنه لا يجتمع استيفاء النعم واستمراره > لأن استيفاءه نهاية له . 

)٥۹(‏ ای نعیما متجددا لا پشبه سابقه لاحقه » کا بشير إلى ذلك قوله تعالى : « كلما رزفوا منها من رة رزقًا قالوا هذا الذى رزقنا 
من قبل › وأتوا به متشاببا ٩‏ . 

. ف راء ب ) : «الفاسدة»‎ )٠( 

. ١ فى راء ب ) : إن الله تعالى يقول‎ )٩۱( 

(1) سورة هود : أية : ٠٠۹‏ . 

. ) صدق الله تعالى » من (أء ب‎ ١ سقطت كلمة‎ )٦۳( 


الفصل الاول 0 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 


نصيب كل واحد من الجنة ولتار » فهذا صحيح » لأن كل مكان منها متنا من جهة المساحة » 
ونما نفينا التوفية التى توجب الانقضاء بلا زيادة فيما . وقد قال - عر وجل - « فأمًا الذين آمنوا 
اا ی ا وف د ا ي ا 
اجرھم بغر حساب” ') . 

وهاتان الآيتان تبينان أن الاجر المستوفق هو كل" ما يعطونه من مساحة الجنة » وکر" 
ما حرج إلى الوجود من النعم › تم لا یرال تعالی یزیدهم من فضله کا قال تعالى : « بغر 
بات ا ال ع ا ا ا او ب را کچ وو ار ا مکل آن کون ف 
زيادة » إذ بالضرورة يعلم أن ما استوفى فلا زيادة فيه » وما تُمكن الزيادة فيه فلم يستوف بعد . 

والله تعالى قد نص على أن بعد تلك التوفية زيادة فصحح أا توفية لشىء محدود متناءٍ ب 

إن ما لا نہاية له فلا يستوفی أبدًا . 

فقد ثبت بكل ما ذكرنا أن العام ذو أول » وإذا كان ذا أول فلا بد ضرورة من أحد ثلاثة 
اوجه لا رابع جا » وهی : 

اكا کن ا 

۲ = وما أن يكون حدث بغير أن يحدثه غيره » وبغير أن يحدت هو نفسه . 

و 0 و 

فان کان هو اخدت ذاته » فلا يخلو من أحد أربعة ا لا حامس ها وهی : 

ل ا و و کے ی 

. أو اعدا وهو موجود وهى معدومة‎ Ê 

۳ - أو أحدثها وکلاهما موجود . 

. او اج وکلاھما معدوم‎ - ٤ 


وكل هذه الأربعة الأرجه ل ل 


)٦٤(‏ سورة التساء : اية ٠۷٣‏ . فى قوله تعالى : ١‏ ويريدهم من فضله بعد قوله ٠١ : ٠‏ فيوفيهم أجورهم إشارة إلى أن التوفية ات 
معناها استقصاء كل ما هم » وإنما همم زيادة بعد هذه التوفة » . 

(1) سورة الزمر : آية ۱۰ » ففى قوله تعالى : د بغير حساب ١‏ إشارة إل أن التوفية لا تنقطع مام عند الله تعالى من أجر » جا يقر 
سبحانه : و للذين احسنرا الحسئى رزيادة ۲ يولس : ۲١‏ . 

(11) فى ( أ٠‏ ب ) : سقطت كلمة «١‏ كل ؛ . 

(1۷) كلمة [ كل ] ليست مذكورة لى (خ) . 


1۷ ا ا وو ا 

لأن الثی» وذاته هى هو › وهو هى . 

و اجو وی ا و اا ر 

وهذا محال وباطل بالمشاهدة والس ™. 

فهذاوجه قد بطل . 

تم نقول : 

إن کل ما" حرج عن العدم إلى الوجود بغیر أن خر ج هو ذاته » أو يخرجه غيره . 

aE e EN E 
. هناك‎ 

فإذا لا سبيل إلى خروجه » وخروجه مشاهد ممكن”". فحال الخروج غير حال 
اللا حروح » وحال الخروج هى علة کونه . 

وهذا لازم فى تلك الحال » أعنى أن حال الخروج یلزم فى حدوثها مثل ما لزم فى حدوث 
العام من أن تكون حرجت نفسها » أو أخحرجها غيرها » أو حرجت بغير هذين الوجهين » وهكذا 
فی کل حال . 

فان تمادى الكلام يوجب”"“ ألا نباية . 


ولا نهاية"“ ف العام من مبدئه باطل متنع شال ا ودغن 


فإذا قد بطل أن يخر ج العام بنفسه » وبطل أن يخر ج دون أن ينرجه غيره » فقد ثبت الوجه 
الثالث ضرورة » إذ م يبق غيره ألبتة فلا بد من صححته » وهو أن العالم رجه غيره من العدم إلى 
الجرة اله تغال اللرفي.: 


(1۸) لان ذات الثىء » هى الشىء ٠‏ فذات الإنسان هو الإنسان » وذات الشجرة هى الشجرة . 
LOOSE DO)‏ 

(۷۰) وف ( أ ب ) [فهذا ] . 

(۷۱) ول ( أ › ب ) [ متيقن ] . 

(۷۲) فی ( اء ب ) [ وجب با قدمناه ألا ہاية ] . 

(۷۳) وف راء ب ) [والا]. 

)۷٤(‏ كلمة [ با قدمنا ] غير مذكورة فى (أ»ب). 


1۸ 


الفصل فى الملل رالأهواء والنحل 
أدلة أخرى على حدوث العام 

وأيضًا وان الفل[ى("“) بل ما فيه ذو اثار حمولة فيه من تقلة زمانية ( وحركة دوريه ً 
ف 8 کر جز و ن الذى يليه ء ار الور ٣ a a‏ 
ر ل سیل لل کن کون للك ار تيء ما ې هو لژ گن iY‏ 
والمؤثر فيه مع ال والأتّر e‏ الضاف أيضنًا E‏ قولنا أن الموثر والأثر والمؤثر فيه 
باب الصاف إا هو ان الأئر ا فيه يقتضباك مورا ولابد 

ف برد أن الباری تعال يقع تحت الإضافة فلاب ضرورة" من موثر ليس مورا فيه » وليس 
هو شيا ما فى العام » فهو بالضرورة الخالی الك الاح تبارك وتعالى . 

فصح بہذا ان العالّم کله محڌث » ون له مثا هو غيره . 

هذا إلى ما نراه ونشاهده بالحواس من اثار الصنعة التى لا يشك فيا ذو عقل . 

ومن بعض ذلك . 

تراكيب الافلاك وتداخلها » ودوام دورانہا على اختلاف مراكزها » م أفلاك تداویرها » والبون 
بين حكة أفلاك التداوير"" والأفلاك الحاملة ها > ودوران الأفلاك كلها من غرب إلى شرق » 
ودوران الفلك التاسع الكلى بخلاف ذلك من شرق إلى غرب » وإدارته لجميع الأفلاك مع نفسه 
کذلك »> فحدت من ذلك حرکتان متعارضتال ف حركة وأحدة . 

فبالضرورة نعلم أن هما محركا على هذه الوجوه الختلفة . 

تم تراكيب أعضاء الانسان والحيوان من إدخال العظام الحدّبة ف المقَعرة » وتركيب العضل 
على تلك المداحل › والشدّ على ذلك بالعصب والعروق . 

صناعة ظاهرة لا شك فما » لا ينقصها إلا رؤية الصانع قط “, 


. يقصد بالفلك هذا الوجود الواقع تحت الح والمشاهدة من أرض وسماء » وكواكب ونجوم‎ )۷١( 

. ) كلمة [ كون ] غير موجودة فى ( خ‎ )۷١( 

(۷۷) جات العبارة فى ( أ » ب ) على النحو التالى [ لأنه يصير هو المؤئر والمؤثر فيه » مم أن اثر والأثر من باب المضاف أيضا ] . 

(۸© كلمة [ ضرورة ] غي وجو دة قر ج ) : 

(۷۹) يقصد بافلاك التداوير الأنلاك ر أى الکراکب ) انی تدور حول م رکز کو کب آخر » کالجموعة الشمسية التى تدور حوها 
الارض: رالقعر ورل ٠‏ وعطارد › والمرخ » وغيرها » ويسمى الولف الكواكب المر كزية بالحاملة مجموعتما التى تدور لى فلكها . 

(۸۰) ای لانقصها إلا المقل المحدبر الذى يرى قدرة الصانع سبحانه فيما صنع . 


O E EE OE REE E EEE EEE 1۹ 


ومن ذلك ما يظهر فى الاصباغ الموضوعة فى جلود كثير من الحيوان وريشه ووبره » وشعره › 
وظفره » وقشره » على رتبة واحدة » ووضع واحد لا تخالف فيه »> كاصباغ الحجإ *) والشفانين 
( العام ) » والسّمان » والبراة"“» وكثير من الطير والسلاحف » والحشرات والسمك › لا جختلف 
تنقيطه ألبتة » ولا تكون أصباغه موضوعة إلا وضعًا واحدًا كاذناب الطواويس - وف السمك 
والحراد ,والخشرات = رعا واحدا كالدى يضور الضور ا“. 

غم منا ما ياتى مختلفا كأصباغ الدجاج والحمام والبط وكثير من الحيوان . 

فبالضرورة والحس نعلم أن لذلك صانعًا ختارًا يفعل ذلك كله ا شاء » وبحصيه إحصاءُ 
لا يضطرب أبدًا عمَّا شاء من ذلك » وليس يكن ألبتة في حسَ العقل أن تكون هذه الختلفات 
المضبوطة ضبطا لا تفاوت فيه من فعل الطبيعة ؛ ولابد ما من صانع قاصد إلى صنعة كل ذلك . 

ومن درى ما الطبيعة ؛ علم أنها قوة موضوعة ف الشىء تجرى بها صفاته على ما هى عليه 
فقط » وبالضرورة يعلم أن ها واضعًا » ومتّبا » وصانعًا » لاما لا تقوم بنفسها » وإنما هى محمولة 
على“ ذى الطبيعة . 

ومنہا ما يرى فى ليف النخل » والدوم من النسج المصنوع يقينًا بنيرين"“ وسدّى 
كالذى يصنعه السسّاج » ما تنقصنا إلا رؤية الصانع فقط » وليس هذا ألبتة من فعل طبيعة › 
ولا بنسج ناسج » ولا بتاء » ولا صانع أصباغ مرتبة . بل هو صنعة صانم ختار قاصد إلى ذلك 
غير ذى طبيعة لكنه قادر على ما يشاء . 

هذا أمر معلوم بضرورة العقل وأوله"“ يقَينًا »> کا نعلم أن الثلاثة أكثر من الاين . فص 
أنه حالق أوّل واحد حى لا يشبه شيعا من خلقه ألبتة لا إله إلا هو الواحد الأول الخالق عر وجل . 
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)۸١(‏ الحخجل : واحدة حجلة - الذ كر من القبح » لعمه معتدل » وابتلاع نصف مثقال من كبدة ينفع فى الصرع » والاستعاط بمرارته 
كل شهر مرة يذ كى الذهن جدًا » ويقوّى البصر ( قاموس المحيط ) . 

(۸۲) البزاة : جمم البازى : ضرب من الصقور . 

(۸۳) كلمة ( والجراد ) غير مذكورة فى (خ) . 1 

)۸٤(‏ اى كالذى يفعله المصرر فى تصوبر منظر من أشجار الورد مثلا » فيصبغ بالوانه التى بين يديه كل شجرة بلون ما عليما من 
آزهار . 

(۸) ف ( خ ) : ف . 

. اللحمة » فى عملة النسيج‎ ١ واحدتها « سداة » وهى ما تقابل‎ : ١ الدى‎ ١ تير ۲ وهر الحبل › و‎ ١ واحدها‎ )۸١( 

(۸۷) اى أول المعارف الى هى البديات . 


القسم الغالث 
« الفرقة الثالغة : القائلون بأن العام م يزل وأن له فاعلا م يزل »" 

باب الكلام : على من قال : إن العام م يزل » وله مع ذلك فاعل لم يزل . 

قال « أبو محمد » : ( رضى الله عنه ) : قد أفسدنا بحول الله وقوته بالبراهين التى قدمنا 
هذه المقالة . ولكن بقى محم اعتراض وجب إيراده تقصيًا لكل ما موهوا به . 

أل ا مده( وي اك غه اع آمل هذه الفا عا أن فال إن غ فل 
الباری تعانٰی U‏ فعا ٩‏ اما هو . جودە» وحکمته 4 وقدرته ۽ وهو تعای ل زل جوادا کا 
قادرا . فالعا م لم يزل » إذ علته لم تزل . 

وهذا" فاس ألبتة بالأدلة“ التى قدمنا التى لا تضطر”“ إلى المعرفة والتيقن بحدوث العام . 

م نقول : إنه إغا يلزم هذا من أقر بهذه المقدمة أعنى أن للعام علة » وأما نحن فإنّا نقول : 


إنه لا علة لتکوین الله عر وجل کل ما کونه › ونه لا شیء غير الخالق وخلقه › م نقول على علم 
هولاء قولا کافيًا إن شاء الله تعالى : 


وهو أن المفعول”"“ هو المتنقل من العدم إلى الوجود » بمعنى من ليس » إلى شىء" 
فهذا هو اعحدٹ . 


. لا فعل » غير مذكورة فى (خ)‎ ١ كلمة‎ )١( 

(۲) ف الاصل : « وجوده » . 

(۳) ف ( أ ب ): فهذا. 

(4) ف (أء ب ) : بالدلالة . 
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. المفعول : هو الخلوق » وهو الذى له فاعل‎ )١( 

(۷) ای أنه المتتقل من ليس موجودا أو شيا إلى شىء موجود . 
+ هذا العنوان ليس ف الاصل . 
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LD A OS 
. غير الذى م يزل » فالعالم إذن هو غير نفسه » وهذا هو“ عين المحال » وبالله تعالى التوفيق‎ 

فإن قال لنا قائل : 

ا کان الباری تعالى غير فاعل على قولكم ثم صار فاعلا » فقد لحقته استحالة › بتعالى الله 
عن ذلك . 

قلنا له وبالله التوفيق : 

هذا السوال راجع عليكم إذ صححتموه فهو لکم لازم لا لنا لاا لا نصححه » وذلك 
أنه إن كان عند الفعل منه بعد أن كان غير فاعل يوجب الاستحالة على الفاعل تعاى » فان فعله 
ما اخدت مالاا عند بعد أن کان غير محدث ها » وإعدامه ما اعدم منہا بعد أن کان 

فاجيبوا عن سوالکم الذى صححتموه › ولا جواب لکم إلا بافساده . 

وما نحن فنقول : إن الاستحالة ليست ما ذكرتم . 
فيه“ مستحيلا عن صفته الحمولة عليه إل غيرها . 

وهذا المعنى منفى عن الله تعالى » أى أنه تعالى يجل عن أن کون حاملا لصفة فيه '. بل 
بداته ۾ يفعل إن كان غير فاعل » ويذاته فل إن قعل » ولا علة لا فعل ٠‏ ولا عة لا لم يفعل . 

وأبضتًا : فإن الذى م بزل هو الذى لا فاعل له » ولا تخرج له من عدم إل وجود » فار 
کان العالم م یزل لکان لا خرج له ولا فاعل له . 

وقد ار أهل هذه المقالة بأل العام م يزل » وأن له فاعلا لم يزل يفعل وهذا عين الحال 
والتخليط والفساد . رالله تعالى التوفيق . 


(۸) سقطت کلمة (هو) من ( أ ب ) . 

» أى أن هذا السرال يجب عليكم أنعم أن تسألره انفسكم » وان تجيبوا عليه وسيظهر لكم من الاجابة أن الله تعالى فاعل تختار‎ )٩( 
. وربك يفعل ما يشاء وتار ۲ : ۸ سورة القصص‎ ١ » والفاعل امخار لا يستحيل أن بفعل‎ 

. إذلاهوسقطت كلمة ر‎ ١ : ) ف (أء ب‎ )٠١( 

CEOS 


» الفرقة الرّابعة : رأيها فى خلق العام والنفس والمكان والزمان‎ ١ 

باب الكلام على من قال إن للعالم خالقا م يزل » وإن النفس والمكان المطلق الذى هو 
الخلاء*» والزمان المطلق الذى هو المدة م تزل موجودة » وأا غير محدثة . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : والنفس“ عند هولاء جوهر قائم بنفسه » حامل 

وقد ناظرلى قوم من أهل هذا الرأى » ورأيته كالغالب على ملحدى أهل زماننا » فألزمتهم 
إلزامات لم ينفكوا عنما" . أظهرت” بطلان قوم بعون الله تعالى وقوّته . ول نر واحدًا تمن تكلم 
قبلنا ذكر هذه الفرقة » فجمعت ما ناظرتهم به وأضفت إليه ما وجبت إضافته إليه نما فيه تزييف 
قولهم . وما توفیقنا إلا بالله تعالى . 

وهذا الزمان والمكان عندهم هما غير الزمان والمكان المعهودين عندنا لأن المكان المعهود 
عدا ٠‏ هر الط بالك فه م يات ارم ميا 

إا مكان يتشكل المعمكن فيه بشكله كالبرا» لو الماء ف الخابية » أو ما أشبه ذلك . 

ولم کان ا هر بتكل الك فة ا ا س في الا هوا ا : 


. فى النسخة ( ب ) والكان المطلق هو الخلاء‎ )١( 

(۲) فى (أء ب ) [ النفس ] بغير واو . ويشير الولف إلى العطار أحد رؤساء المحتزله ا صرح بذلك فى الفصل ۷٠/٠‏ 

(۳) فی ( أ ب)[مبا]. 

. ] ف ر( خ ) [ وظهر‎ )٤( 

: , .) کالبر » والبری : الراب ( مط‎ ٩ ) فی ( ب‎ )٥( 

)١(‏ أى المكان » والمكان الذى يشكل با هو ف إنما يظهر فى الأآية الشفافة المونة حيث يأاخحذ الإناء لون 
الشراب الذى يوضع فه . 
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والرمان المعهود E‏ هو مل و وجود الحرم سا کا أو ب 4 أو مد ۵ وجود العرض 
فق الجسم . 

دن :ا الزمان المطلتق » والمكان المطلق هما غير ما حددناه"“ انفا من الزمان 
والمكان. 

ویقولون : إنہما شيغان متغايران . 

ولقد کان یکفی فی بطلان “ قوم - إقرارھم بمکانِ غیر ما یعهد › وزمانِ غیر ما یعهد 
بلا دليل عل“ ذلك . 

ولكن لاب من إيراد البراهين على إبطال دعواهم ف ذلك يحول الله وقوته . 

: فیقال طحم وہاللّه تعالى التوفيق‎ ٥ 

احا عن هذا الخلاء الذى أثبتعم وقلتم إنه كان موجودًا قبل حدوث الفلك”"“ وما فيه . 

هل بطل بحدوث الفلك”"“ ما كان منه فى مكان الفلك قبل أن يحدث الفلك ؟ 
أو لم يطل ؟ . 

فإن قالوا م يطل - وبذلك أجابنى بعضهم 

فيقال هم : 

فإن کان مم یہطل › فهل انتقل عن ذلك الكان بحدوث الفلك فى ذللكف اكان 
أو لم ينتقل ؟ 

فوك قالوا : لم ينتقل - وهو قوم - 


(۷) كلمة 1 جرم ٠‏ سقطت من (أ» ب ) . 

(۸) ول ( ب ) «حددناء . 

. أى من اهما غير مطلقين‎ )٩( 

. » فی ( أ ) « من » بدلا من و فى‎ )۱١( 

. » بلا دليل على ذلك‎ ١ ) يدليل على ذلك » وف ( ب‎ ١ ف (أ)‎ )١( 
. ٠ يقصد به المولف « العام وما فيه من مخلوقات‎ )٠١( 

. » الفلك‎ ١ سقطت من ( خ ) كلمة‎ )١١( 


O E a ا‎ 0 


فإذا لم يبطل » ولا انتقل » فأين حدث الفلك ؟ وقد کان فى موضعه قبل حدوثه عند 
معنی اتا قائُمًا بنفسه موجودًا ؟ 

وهل حدث الفلك فى ذلك المكان المطلق الذى هو الخلاء أم فى غيره ؟ 

ان کن دت غر 

فها هنا إا“ مکان ا ر ميتموه حلاء .. 

وهو إمَّا مع الذى ذكرتم فى حيز واحد .. ام هو فى حيّز اخر . 

فإن كان معه ف حيز واحد » فالفلك فيه حدث ضرورة › وقد قلع إنه لم بحدث فيه . 

ا ایت که ر ا و ا ا ال 

٥‏ وإن كان ف حيز أخر فقد أثبع النهاية" للخلاء » إذ”" الحيز الأحر الذى حدث فيه 
الفلك ليس هو فى ذلك الخلاء » وهذا ينطوى فيه بالضرورة ناية الخلاء الذى ذكرتم فهو متنا 
TT‏ 

وإذا بطل أن يكون غير متناه » وثبت أنه متناه » فهو المكان المعروف”"“ المعهود المضاف 
إلى المتمكن فيه » وهذا هو المكان الذى لا يعرف ذه عمل سواه . 

ه وإن كان الفلك حدث فيه والفلك ملاء بلا شك ٠‏ ولم ينتقل الخلاء عند ولا بطل . 

فالفلك إذا خلاء وملاء ما ف مكان واحد . وهذا حال وتخليط . 

ت فإن قالوا بطل بحدوث الفلك ما كان منه فى موضع الفلك قبل حدوث الفلك . 

أو قالوا“": انتقل . 

فقد أوجبوا له النهاية ضرورة ؛ 

اق ا ا ر ا ا 
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: النقلة 


. ۵ ف (خ) ١الآن» بدلا من د إذا‎ )۱٤( 

. ) كلمة ر النہاية ) سقطت من النسخة ( أ ) وهى موجودة فى ( اب‎ )٠١( 
فى النسخة (أ) [ إذا] وف رب ) :[إذ].‎ ١( 

. ) سقطت كلمة [ المعروف ] من (أ» ب‎ )١۷( 

(۱۸) فى النسخة ( أ ) [ أى قالوا] وفى رب ) «أو». 
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إما هو تصيير الجرم إلى مكان م يكن فيه قبل ذلك » أو إلى صفة لم يكن عليما قبل ذلك . 

ووجوده مکائًا ينتقل إليه موجبٌُ أنه ۾ يكن فى ذلك المكان الذى انتقل إليه قبل انتقاله إليه 
وهذا هو إثبات الناية ضرورة فهذا هو الذى أبطلوا“'. 

٥‏ ویلزمهم فی ذلك ایضًا أن یکون متحيزا ضرورة لان الذى بطل منه هو غير الذى لم 
يبطل . والذى انتقل هو غير الذى لم ينتقل . 

وهر دا کان للق 

فما هو جسم ذو أجزاء . 

وقد أتبتنا النهاية للجسم فى غير هذا المكان من كتابنا هذا با فيه البيان الضرورى . والحمد 

فالدی کان منه فى موضع الفلاك م ۾ يبطل » وا انتقا لحدوث الفلك فيه . 

فهو بالفلك إذا موجودان فى حير ياح معا . 

OT TE CDE OE E 

ر ا ت ت ر 

مهدا يعرف باءلية العما . 

ولو کال ذلك لکان الكان مکانا لنفسه » ما کال واحد من ہما ا بان يکو مکانًا 
لاخر م الاخر ذلك 

وا کان احدهما أو أيضنًا بأن يكون متمكئًا نى الآخر من الآحر فيه . 

وگل هرا | قاس وان بالضرورة 

٥‏ وایضًا فإن الخلاء عندهم مکان لا متمکن فيه » والفلك عندهم موجود فى الخلاء إذ 
ES‏ عندهم من طريق المساحة » فإذا كان الفلك متمكتًا فى الثلاء عندهم «الفلد 

1 

عندهم مکان لا متمکن فيه » فاخلاء إذن مکان فيه متمک. ل فه س 


0 اة الموجودات ؛ وعدم أزليتا » فقد قالوا بأزلية العا وموجوداته . 
(۲۰) ف ( ب ) « ذلك ». 


۷۷ ا ا N‏ العام م يرل 

وهذا محال وتخليط . 

٥‏ وهذا بعينه لازم فى قولمم إن ذلك الجزء من الخلاء لم ينتقا " لحدوث الفلك فيه > فإن 
قالوا انتقل » فإنما صار إلى مكان م يكن فيه قبل ذلك خلاء ولا ملاء'" فقد ثبت عدم الغلاء 
اللا فما فو الفلاك ضرورة › ھار ا حلاش فوشہ 

وإن قالوا بطل . لزمهم أيضًا أنه قد عذّته المدد ضرورة » فإذا عدّته المدد فقد تناهى من 
أوله بالمبدأ ضرورة . 

فان قالوا بل لم خعدث الفلك فى شىء من ذلك المكان الذى هو الخلاء . 

فقد أنبتوا حيرا اخحر » ومكانًا للفلك غير الخلاء الشامل عندهم . 

وإذا كان ذلك فقد تناهى كلا المكانين”' من جهة تلاقمما ضرورة › وإذا تناهيا من جهة 
تلاقہما لزمتہما المساحة > ووجب تناھہہما لتناھ ی ذرعهما"' صرور و 

ت وپسالون أيضًا عن هذا اللاء الذء ی هو عندهم مکان لا متمکن فيه : 

هل له مبدأ متصل بصفحات الفلك العليا"“ أم لا مبدأ له م قا 


ابد من أحد الامرين ضرورة ؛ فإن قالوا : لا مبدأً له - وهو قومم - قيل همم إن قول 
القائل « مكان » » إنما يفهم منه ما يتمثل ف النفس من المقصود بہذه اللفظة وموضعها فى اللغة 
لتكون عبارة ع عن التفاهم" ٠‏ بالمراد بها أنه“ مساحة » ولاب للمساحة من الذر ع ضرورة › ولا بد 
للذر ع" من مبداً لأنه كمية » والكمية أعداد مركبة فن الاحاد: 


فان لم يکن ا د > ثلاثة » لم يكن عدد » وإذا لم يكن عدد م يکن 
ذرع أصلا . 


وإذأ لم يكن ذرع م تكن مساحة » ولا انفساح ولا مسافة . 


(۲۱) لم بير » ولم ينتقل من حال إلى حال » مع أنه قد اقل فعلا بحدوث الفلك فيه . 
None‏ : ما جحل فى الفلاء ‏ وملا جرا منه › أو لوه کله 
(۲۳) المراد بالمكانين هنا : المكان الذى حل فيه الفلك » والمكان الذى ل بحل فيه الفلك > وهر الخلاء أصلا . 
)۲٤(‏ الذرع : المساحة » وأصله ما يقاس بالذراع و ثم فى سلسلة ذرعها سبمون ذراعًا فاسلكوه > . 

)۴٠١(‏ كلمة [ ضرورة ] غير مذكورة فى (خ). 

. ] ف (أء ب ) [الأعى‎ )۲١( 

(۲۷) فی ( أ ب) ا عن ا 

(۲۸) ف رأ ب ) EET‏ 

(۲۹) ف (أ) : للزروع . 


الفصل فى الملل رالأهواء اللحل ا 


وكل هذه ألفاظ واقعة إما على ذرع المذروع » وإما على مذرو ع بالذرع ضرورة ء فإن 
قالوا : له مبداً م هالت 

وجبت له النهاية ضرورة لحصر العدد لمساحته بوجود المبدأ له . 

0 فیضالون ا : 

ماس هو“ للفلك أم غر ماس » وپاين عنه آم غير باین؟ 

فإن قالوا : لا ماس ولا مباين . 

فهذا أمر لا يعقل باحس » ولا يټشكل فى النفس › ولا يقوم عل صحته برهان أبدا 
إل ف الاأعراض احمولة فى الاجسام". 

وهم يقولون": إن الخلاء عرض محمول فى جسم . 

وكل دعوى ل يقم عليما دليل فهى باطلة مردودة . 

وإن أثبتوا المماسة أو المباينة وجب عليهم ضرورة إثبات النهاية له 

کا لزم باثبات المبدا » إذ الہاية منطوية فى ذكر المبدأ » ولمماسة أو المباينة ضرورة 
لا شك فما . وہالله التوفيق . 

: ويسألون أيضًا عن هذا الخلاء الذى يذكرون » والزمان الذى يشبتون‎ ٥ 

أحمولان هما أُم حاملان ؟ أم أحدهي حمول والثانی حامل ؟ أم كلاهما لا حامل 
ولا محمول ؟ 

اغا اجا ف ا حامل فلا شك" فی ان حموله غیره ؛ إذ لا یکون الثىء 


اسلا فة > فله إذا محمول لم يز وهو غير الزمان » فإن قالوا ذلك ا 
أهل الهر القائلين بأزلية العالم . 


: وأیضنًا فان کان المکان حاملا فلا يخلو ضرورة من ا وجهين‎ ٥ 


. فى ر أء ب ) : هذا الفلك‎ )۳١( 

(۳۱) باین : منفصل بعید . 

(۳۲) الأعراض احمولة فى الأجسام : هى الصفات التى تخص الأجسام من طول وعرض ولون » رطعم ورائحة . 
TEDE‏ 

)۳١(‏ وف ( ب ) : والمباينة » وق ( أ رأوع. 

(۴) فی (أ» ب ) : فيه . 

(۳) ف ( اء ب ) : فإنه 

(۳۷) فى ( اء ب ) : بلا شك . 


ب ي ا ا ا 0 

N N E E 
فيه بالدلائل' التى قدمنا ف إثبات نايات الاجرام » وإِمًا أن يكون حاملا لكيفياته » فإن كان‎ 
. حاملا لکیفیاته فهو مرکب من هیولاه" وأعراضه » وجنسه وفصوله‎ 

وہالضرورۃ یعلم کل ذی حس سلم آن کل مرکب فھو متناه بالحرم والزمان بالدلائل التی 
قدمنا . 

ا لا ا 

اا هآ رل اف ت جا وگ الدلل لدی ا اغا مو 
بسواء . 

وأیہما قالوا فيه إنه حامل محمول وجب کل ما ذکرنا فيه أيضًا بعکسه . 

وأیہما قالوا فيه لا حامل ولا حمول » فلا يخلو. من أن يکون باقيًا أو يکون بقاء . 

فان کان باقيًا فهو مفتقر إلى بقاء وهو مدته إذ لا باق إلا ببقاء . 

وإذا“ کان بقاء فلا بد له من باق به » وهذا"“ من باب الاضافة . 

والمدة وھی البقاء إعا ھی محمولة ( وباعثة لباق ا ضرورة > هذا الذى 3 يقوم ف العقل 
سواه » ولا یقوم برهان إلا عليه . 

0 وا ايض عن هذا الزمان الذى يذكرون : 

هل زاد فى مدة اتصاله مذ حدث الفلك إلى يومنا هذا ؟ 

فإن قالوا : لم يزد ذلك فى أمده » كانت مكابرة لأنها مدة متصلة بها"“» مضافة إليما وعدد 

(۳۸) ف ( اء ب ) !؛ بالدلالة . 

(۴ : یول : لفظ مرادف للمادة » وقد رد «رستو» الأشياء إلى مبدأین : الصورة وافيوللى » وكل شىء هر 
جزء من الادة الاولية » اكتسب صفات معينة ندذت طیعته ووظیفته » وهی صورته » وافیول : لا تکون بدا بغير صوررة 
إلا فى الفحليل العقلى والصورة لا تكون إلا فى هيرلى ؛ مم بعض الاستناءات كالله والنفس قبل حلولما فى الجسد» وبعد 
قارا لهو افو دة أن رن آى ع فل حك الفررة الى غل فا0 ويسر عن هذا بان الميرل كر أى ك رة 
فإذا حلت بها صورة معيئة أصبحت شيا معينا بالفعل ( راجع الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۹۳۳ ) . 

ETE 


. فی (أ» ب ): وهو‎ )٤۱( 
. أى مده محصلة بالزيادة‎ )٤۲( 


الفصل ف الملل والأهواء رالنحل س ۸٠‏ 

فان قالوا : زاد ذلك ف امده : سلوا : متى كانت تلك المدة اطول ؟ 

اقبل الزيادة أم هى وهذه الزيادة معا ؟ 

ە| »هه ت . ۰ 1 ف۹ ,۽ ۰ ا ٣‏ م . * 

فان قالوا : هى بالزيادة معها » فققد اثبتوا الناية ضرورة » إذ ما لا نأاية له فلا يقع فيه زياد 
eT 7 1 ۱‏ ر د 
لا نقص » وا يکون شىء مسامیا له . وا أکثر منه » وا انقص منه . وا یکون هو ایضتًا 
a a‏ ن ا ا 

فان قالوا : ليست هى '*' والزيادة معها اطول منا قبل الزيادة » فقد آنبتوا أن ايء وغیره 
معه لیس اکر هنه وحدډ » ودا باصل 

وهم يقولون : إن الخلاء والزمان المطلق شيئان متغايران › فيقاى هم : فإذا ما كذلك . 


فبای سء انفصل بعضهما من بعض ؟ 


وايضا فجعاهم هما شيئين إيقاء منہم للعدد عليهما » وكل عدد فهو متناد حصور ٠‏ يكل 
حصور فقد سلكته الطبيعة“» وكل ما سلكته الطبيعة فهو متناد ضرورة . 

¢ : : 2 e i u - 

فان ارادوا إلزامنا فی الباری تعالى مثل ما الزمناهم فى هذا السوال 

فقالوا : اما أك : الباری تعالی وحده ام الباری «حلقه معا ؟ 

قلنا : هذا سوال فاسد بالبر هان الضرورى ؛ لان هذا البرهان إنما هو على يجوب حدوث 
الزمان » مما لے ينفلك من الزمان » وعلى حدوث النوامی كلها فقط . مالباری تعا لا مان له 
و هو من النوا ا 2 

٥‏ وایضا فإن الباری تعالی لیس عددا » ولا بعض عدد » ولا هو أیضنا معدودا ولا بعض 
المعدود . لان ياحدا ليس عددا" بالبرهان الذى نورده می الباب” الذى يلو هذا الاب 
ان شاء الله تعالی 


. فى ( آء ب ) : مفصلا ء وسياق الكلام يدل على أن الأرجح ( متفصلا ) أذ هى مقابلة للاتصال‎ )٤١( 
أى لمدة.‎ )4٤( 

. سلكته الطبيعة : أی انتظمته فى سلكها » واحترثه فيه‎ )٤٥( 

.. ] سقط الكلام فى (أء ب ) من أول [ كلها فقط إلى النوامى‎ (4٦( 

. أى لأن الواحد لا يكون عدذا‎ )٤۷( 

(4۸) سقطت [ الذى نورده ف الباب ] من ( خ ) . 


۸۱ 

O TON NRE DE E E 
إلى سواه » إذ لا يجمعه مع شىء سواه عدد » ولا صفة ألبتة > لأ كل ما وقم عليه اسم واحد‎ 
. ما دونه تعالى » فاا هو مجاز لا حقيقة‎ 

لأنه اذا ا استبان آنه کان كيرا لا واحدًا . 

فلذلك وقع العدد على الاجرام والأعداد المسماة أحاذًا فى العام . وأما الواحد فى الحقيقة 
فھو الذی لیس کٹیرا اصلا » ولا یتکثر بوجه من الوجوه فلا يقع عليه عدد بوجه من الوجوه › 
لأنه يكون حينعذ واحدًا لا واحدًا كتير وهذا تخليط » وحال ومتنع لا سبيل إليه . 

Sol E E IEE 
ا2 و ل ی‎ 

وہالله تعالى التوفيق . 

٥‏ فإن ذکر ذاکر قول الله تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم لا ادن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا ONE‏ 

فمعنی قوله تعالى : ۱ هو رابعهم » وهو سادسهم » » ما هو فعل فعَله فيم وهو أنه 
ربْعهم بإحاطته بہم لا بذاته » وسَدّسهم بإحاطته بہم لا بذاته » أو قد يربُعهم بمَلك یشرف 
و ا 

وبرهان هذا القول : أن الله تبارك وتعالى إما عنى بمذه الأية - بلا خلاف بل بضرورة العقل 
من كل سامع - أنه لا تخفى"' عليه نجواهم » وهذا نص الاية لاله تعال أفتتحها ہذکر جوی 
المخناجين › إغا آراد عر وجل علمه بنجواهم لاه معدود معهم بذاته إلى دواتېم › حاشالله 
م دل 
مع ثلاثة باهند » ومع ثلائة بالسند » ومع ثلاثة بالعراق » ومع ثلاثة بالصين ف وقت واحد » لأنه 
لأنهم أربعة وأربعة بلا شك » فكان تعالى حينئذ يكون اثنين وأكثر وهذا محال . 


. اى إذا مُسَم الواحد فى الأشياء تکارت أجزاؤه » فكان كل جزء منها عدا بمكن قسه أيضًا » )ا تقسم القصاصة مفلا‎ )٩( 
. ۷ سورة امجادلة : اية‎ )5٠١( 
. ف النسخة ر( أ) لا يحفى‎ )١١( 


A۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
ركذلك إذا كان بذاته سادسًا لخمسة ها هنا فهم ستة › ورابعا لثلاثة هنالك فهم أربعة 
فهم كلهم بلا شلك عشة فهو إِذا اثنان . 

ركذلك قوله تعالى فى الآية نفسها « إلا هو معهم أينا كانوا ) 

إغا أضاف تعاللى"“ الاينية إلهم لا إلى نفسه تعالى - معنا أينا كانوا فهو تعالى معهم 
باحاطته › إذ محال أن یکون بذاته فی مکانین . 

فطل اعتراضهم والحمد لله رب العالمين كيرا . 

6 ولس قول القائل + الله ورسرله > أو الله وعمر ما يعترض به غلينا 6 لاتا م مم 
من ضم امه تعالى إلى اسم غيره معه » لأن الاسم كلمة مركبة من حروف المجاء » وإنما منعنا 
من أن تعد ذاته تعالى مم شىء غيره » إذ العدد إنما هو جمع شىء إلى غيره فى قضية ما والله تعالى 
لا يجمعه وخحلقه شىء أصاد 

فصح انتفاء العدد عنه تعالى . وإذا صح انتفاء العدد عنه صح أنه ليس معدود ألبتة » 

٥‏ ويسألون أيضًا : أهذا الزمان والمكان اللذان يذكران » أهما واقعان تحت الأجناس والانواع 
آم لا ؟ 

وهل ھی واقعان ت المقولات العش ام لا ؟ 

فإن قالوا : لا فقد نفوهما أصلا » وأعدموهما ألبتة » إذ لا مقول من الموجودات إلا هو واقم 
تعتا » وتحت الأجناس والأنواع . حاشا الحق الأول الواحد الخالق عر وجل الذى عَم بضرورة 
الدلائل » ووجب بها خروجه عن الأجناس والأنواع ولمقولات . 


وبا جملة شاءوا أو أبوا » فالخلاء والزمان المطاتق اللذان يذكران إن كانا موجودين فهما واقعان 


, سقطت كلبة ( تعالى ) من النسخة (أً)‎ )٠١( 
ف السخة ( ب ) و «عمرو)».‎ )٠٣( 
. أى ليس هناك معدردٌ - فمعدود اسم ليس » وخبرها محذوف لدلالة الحال عليه‎ )٥٤( 
الغولات العشر : فى المنطق عند أرسطو أن المقولات هى الحمولات التى لا بمكن للفكر نسبتبا إل أىَ موضع يحكم عليه » وهى‎ )( 
: عنده شرة‎ 
-الوضعم ۷-الللك ۸-الفعل‎ ١ الكمية ۲ - الكيفية ۳ - الإضافة 4 - المكان ه - الزمان‎ - ١ 
الفيلسوف الفرنسى هى وسائل إدراك العقل لعالم‎ ١ كرنت‎ ١ -الجوهر . ومقولات العقل عند‎ ٠١ الانفعال‎ - ٩ 
الظواهر » ولا كانت المقولات مثاية تبويب ل جوانب معرفة الإئسان للوجود احتلفت عند الفلاسفة باحتلاف مذاهبهم فى المعرفة‎ 
طِ ١م حجر » وراجم الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۷۳۱ » ۱۷۳۲ والمنطق‎ ١۸ راجع ه المواقف ۲ : لعضد الدین الإججی ج ۸ ص‎ 
, الصورى د . محمد سامى النشار الطبعة الثالفة - كلية الأداب جامعة الاسکندریة ص ۲۱۸ » ص ۱۹۱۸م‎ 


E O a a a o o ا‎ Ar 
› جنس الكمية والعدد ضرورة » فاذا كان ذلك كذلك فهذا الزمان الذى ندريه حن وهم‎ Ea 
. » وذلك الزمان الذى يدٌعونه هما واقعان جمیعًا تحت جنس « متى‎ 

وكذلك المكان الذى يدعونه واقع مع المكان الذى نعرفه نحن وهم تحت جنس « أين » . 

وبا لضرء رة تب أن ما رم بعصں قا ت الجنس ہا يو جبه له الجنس 5 فانه لازم لکل 
ما ا ذلاك الجنس 1 ۾ اد ر ا ن ھا ا فهما مرکبال والناية قر ہما مو جود ضر ورد 
إذ المقولات كلها كذلت 

0 ضا فان الكان لابد له من دة يوجد فيا ضرورة »› فنساهم هل تلاك المدة 
هي الزمان الذی يدّعونه آم هى غيره ؟ 
فان کانت هی هو - فهر زان للمکان فھو مول نی اکان فھو ککل زمان لدی 
ال رمان“ فلا فرق . 

و إن کانت غبرہ › فھا هنا !دن زمان ثالث غير مدة ذلك اكان »> «غبر الزمان الذى ندريه 
ڪن وهم 4 وهده وساو ۷ ر گا ادعائھا کا at‏ ا 8 عا يقول لا استحیا ن فضيحة : 

ەيقال E E‏ الد ی ا . مالزمان الذى تدعونه ماقعين 0 الكان المعهود » 
مالإمات المعهود ت جنس و وأحد . فلم میتمود مکاتًا د زمانا ٤‏ وهال ميتم وما یامن 

ها لدا الك عن الا كال لی الف طة NT‏ ا 

فال انا الرمان واکان المعهردين ت چ و«أحد )> فشد نفلت دعوا زمانًا 
وکا عير الزمان المكان المعهردين ٻالضرورة 1 

وبال تعال التوفيق 

وا ا غ جا اا الات غر ایرد ٠:‏ 

اھا داحل الفلاك ام حارجه ؟ 8 ل داحل لا حار ؟ 

فان قالوا ٠‏ ھا داحل الفلك فاخا“ اذا هو الل » والمكان إذا ف اا یعنی ر 
دأنحاه : 

وهذا محال » والزمان إذن هو الذى لا يعرف غيره . 

. آی لا جحويه الزمان › أو بقع فى الرماك‎ )٥٩( 
ES 


. القکن ؛‎ ١ فی (أ)‎ )٥۹( 


A 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

وإن قالوا : هما حارج الفلك - أوجبوا مما نہاية ابتداءٌ ما هو خارج الفلك . 

وال قالوا ا 5 حارج ولا داحل 1 فهذده دعوی مهتفرة اف برهال 4 لا برهان عل ا 
فهی باطل . 

فإن قالوا انع تقولون هذا فى البارى تعالى ؟ قلنا حم : نعم » لان البرهان قد قام 
غل جود فلما صح وجوده تعائی قام البرهان بوجوب خلافه لكل ما ف العام على أنه لا داخل 
ولا حارج ونع ET‏ على وجود الخلاء والزمان الذى تذعونه » فصار کلامکم کله 
دعوی . 

وباللّه التوفيق . 

قال ( آبو محمد » ( رضی الله عنه ) ELE‏ 1 آتونا قط بدلیل فنورده 
عنم ولا وجدنا هم شيعا بمكن الشغب به ف أزلية الحلاء والمدة . فنوردہ عنہم » وإن لم يتنہوا 
لے وإعما هو راف قلدوا فيه بعض قد ماأءِ الللحدين فط . 

وبالله التوفيق . 

ا ر دا ( قى اه ع ها نط هاا الذى ن مكخاا مسا 
وذکروا آنه لا یتناهی » ونه مکان لا متمکن"' فیه » [ ونه ]" برهان ضروری لا انفکاك منه . 

وأطرف شیء زه برها ہم الذى موهوا به وشغبوا بایراده »› وأرادوا به إثبات اللاءِ » 
وهو اننا نری لاض والماء والأجسام الترابية من الصخور والرئبق ( وو ذلك طباعها السفل بدا 
وطلب الوسط والمركز » وأنها لا تفارق هذا الطبع فتصعد إلا بقسر يغلبما » ويدخحل عليما كرفعنا 
الأء والحجر قرا ( فإذا رفعنا شما ارتفعا 4 فاذا ترکناهما عادا ا طبعهما بالرسوب 0 ومجد النار 
والهواء طبعهما الصعود والبعد عن الاک والوسيط ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة فسر تدخحل 
علیہما". ویرى ذلك عيانًا كالزق المنفوخ » والاناء الجوف المصوب فى للماء » فإذا زالت تلك 
ا لحركة القسرية رجعا إلى طبعهما » ثم نجد الإناء المسمى سارقة الماء ببقى للماء فيها صعدًا 


. ف ( خ ) : عليم‎ )7١( 

(1۱) سقطت : (له ) من رأ ب). 

, لا » النافية‎ ١ ف ( أ ) : متمكن بغير‎ )1١( 

. ) موجودة فى أ ب‎ ٠ وأنه‎ ١ ليست هذه الكلمة.:‎ )٦١( 
. ۲ فى (') : «علېمو‎ )1٤( 


ا ا ا 


ولا يسفل""' ونجد الزراقة ترفع التراب » والزئبق والماء » ونجد إذا حفرنا بعرًا امتلاً هواء وسفل المواء 
حينقد . وخجد احجمة تھے ٠‏ الجسم الارضى أ نقسها . 

فليس كل هذا إلا لألحد وجهين لا ثالث ممما ؛ إما عدم اللاء جملة کا نقول نحن 
وإما لأن طبح الخلاء جحتذب هذه الأجسام أ فهک کا يمول من ثبت الخلاء , 

فنظرنا فى قولحم : إن طبع الغلاء خجتذب هذه الأجسام إلى نفسه کا يقول من يثبت الخلاء . 
فوجدناه دعوی با دلیل فسقط . 

ثم تأملناه أحرى : فوجدناه عائدا عليم » لأنه إذا اجذبت الأجسام وابد فقد صار ملاء » 
فاللاء حاضر موؤجود » واللخل(اء ډعوی 5 برها علا ف قطلت > ولېت عدم الخلاء . 

م نظرنا فى قولنا » فوجدناه يُعلم بالمشاهدة » وذلك أننا م جد لا باحس » ولا بتوهم العقل 
بالامکان مکاا یبقی خالا قط دون و فصح لاء بالضرورة وبطل الخلاء » اذ م يفم عليه 
دیل ولا وجد قط » وبال تعای التوفيىق 


ثم نقول مم : إن كان خارج الفلك خلاء على قولكم فلا يخلو من آن يکون من جنس 
هذا الخلاء الذى تذعون أنه يجتذب الأجسام بطبعه » أو يكون من غير جنسه » لابد من أحد 
هذين الوجهين ضرورة » ولا سبيل إلى ثالث ألبتة . 

فإن قالوا : هو من جنسه - وهو قومم - فقد أقروا بأن طبع هذا الخلاء الغالب بجميع 
الطبائع هو أن اي اكات إل شه فخا د ها حي انه بحيل قوى العناصر عن 
طباعها » فوجب أن يكون ذلك الخلاء الخارج عن الفلك كذلك ر أيضًا )“ ضرورة . 

لأ هذه صفة طبعه وجنسه » فوجب بذلك ضرورة أن يكون متمكتًا فيه وابد 
وإذا كان هذا - وذلك الخلاء عندهم لا نهاية له - فالحسم لمالء له أيضًا لا ناية له »> وقد 
قذّمنا البراهين الضرورية : أنه لا يجوز وجود جسم لا نهاية له" وهذا القول يوجب وجود جسم 
ا ا و کی ل کا ق 

ولو كان ذلك أيضًا لكان ملاء لا حلاء » وهذا حلاف قوم . 


. ۲ ولا يتسفك‎ ١ : ) فى ( أ ب‎ )1٥( 

(17) ف (أ) ( تمس ). 

(1۷) فى ( ب ) « ججذب » , 

(1۸) كلمة [ أيضًا ] غير موجودة فى ( خ ) . [ 
(1۹) سقط الكلام فى (أ» ب ) من ١‏ وهذا القول إلى . . أصلا» . 


الفصل فى اللل والأهواء واللحل ._ س أ 


عرفتموه ؟ و ٠‏ استدللم عليه ؟ كيف ءجب ا تسموه حلاء » وهو ت خالا 
وهذا لا خلص لحم منه . الله تعانی التوفيق . وهم ف هذا سواء 
yT‏ فی مکان خارج من العام ا و دالاس ل هو کهرا 
الناس 1 أ ص فال : : إن ف حارج a‏ نار ا ن ګرفه ن من جس رذ ۵ النار وکل 
هذا حمق وهو 
قال ١‏ أو محمد ١‏ : وك ما أدحلنا ف الباب من إبطال قولحم بازلية المكان والزمان ء فهو 
لازم فى قوم ا اا SNE‏ 


( من قال من الفرقة الرابعة بتعذد فاعل العام ومدبره ) 


باب : الكلام على من قال : إن فاعل العام ومدبره أكثر من واحد . 

قال » ا هة AT‏ : اقترف القائلون ا فاعل العام اکٹر من «احد فرقا ٤‏ 
م ترجع هذه الفرق إلى فرقتين : 

( أ ) فإحدى الفرقتين تذهب إلى أن العام غير مدبرية > وهم القائلون بتدبير 
الكواكب"" السبعة » وأزليتها » وهم امجوس"؛ فإن المتكلمين ذكروا عنم أنهم يقولون : 
إن البارى عر وجل لا طالت وحدته استوحش » فلما استوحش فكر فكرة سوء فتجسمت 
فاستحالت ظلمة » فحدث منها ١‏ اهرمن ٠‏ وهو إبليس » فرام البارىء تعالى إبعاده عن نفسه 
فلم يستطع » فتحرز منه بخلق الخيرات » وشر ع ١‏ اهرمن » فى خلق الشر » وم فى ذلك خخليط 


٥‏ قال او هدا ( رطی الله عنه ) : وهدا أمر لا تعرفه اجوس بل قوم الظاهر 
هو ان الباری تعالى » وهو ١‏ ورمن » و١‏ إبليس » وهو («اهرمن » و« كام » وهو الزمان › 
و( جام ) وهر اكان › وهر الخلاء اا J)»‏ نوم ) وهر الحوهر › وهر ا ) اميو ( ¢ 


(۷۰) ف ( ځڅ) : وبای شىء . 

. ) فى (أ) : سقطت كلمة ( غير‎ )۷١( 

(۷۲) فى (أء ب ) سقط الكلام من أول ر قال أبو محمد إلى . . وبالله تعالى التوفيق ) . 

(۷۳) الکواکب السبعة : تسمى الكواكب التحيرة » وهى القر »> وعطارد » والزهرة » والشمس » والمرج > والمشترى : 
وزحل » وهى تدور حول الأرض فى أفلاك تدور ( الموشوعة العربية اليرة ) 

)۷٤(‏ احوس : عبدة النار » رلم شبة كاب » ولمذا ألحقوا باهل الكتاب فى فرض المجزية عليمم إذا لم يقبلوا الاسلام ؛ 
وف هذا بقول ال سول لله ا فيم : ١‏ سوا بهم سنة أهل الكتاب » . 


AY‏ ا ا ا ا القائلون بالتعدد 


س سس س گے 


a aS‏ . وأن «١‏ أهرمن » هو فاعل الشرور . وأن 
)۱ ا فاعل اخيرات '. ن اتوم ) هو المفعول فيه کک ذلك . 

وقد أفردنا ف نقض هذه المقالة کتابًا فى نقض كلام محمد بن زكرا الرازى الطبيب”""» 
فى كتابه « الموسوم بالعلم الاهھی » 


ص 
ص 


والجوس يعظمون الأنوار » والنيران » والمياه إلا أنهم يقرون بنبوّة « زرادشت «"» وم 
شرائع يضیفونہا إليه 

ومنهم « المزدكية"» : وهم أصحاب مزدك الموبذ »> وهم القائلون بالمساواة ف المكاسب » 
والنساء . 


والحُرّمية"“: أصحاب بابك : وهم فرقة من فرق المزدكية » وهم أيضًا سر مذهب 
الا سماعيلية' ف ون کال عل قول القرامطة'“*)» و E‏ وعنصرهم 


.] ف ( خ › ب ) [ الخیر‎ )۷٥( 

)۷٩(‏ سبقت ترجته راجعم ص من هذا الكتاب . ونسب ابن ألى اصيبعه إلى الرازى رسالة لطيفة فى العلم الالهى سماها ابن الند 
د رسالة فى العلم الامى لطيفة ١ء‏ 

(۷۷) زرادشت ابن بورشب : ظهر فی زمان « كشتاسف ١‏ بن ١‏ لوهاسب ٠»‏ الملك » وأبوه من أذربيجان » وأمه من الرى » واسمها 
د دغد ٠‏ » وزعموا أن مم أنبياء ومل وكا أولمم « كيومرس » وكان أول من ملك الأرض » ونزل « زرادشت ۲ ٠‏ بابل ۽ وأنام بها » وزعموا أن 
موسی عليه السلام ظهر فى زمانه د راجع الفرق بین الفرق للیغدادی ۲۸۸ » . 

(۷۸) المزد كية : هم أصحاب مزدك الذى ظهر ف أيام ١‏ قباز » والد انو شروان » ودعا ه و قباز ۲ إلى مذهبه فأجابه واطلم انو شروان 
على كذبه وافترائه فقتله » حكى الوراف أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية فى الكولين والأصلين » إلا أن « مزدك » كان يقول : إن النور 
يفعل بالقصد والاحتار . والظلمة تفعل على البط والاتفاق » والئور عالم حساس . والظلام جاهل أعمى » وأن امزاج كان على الاتفاف 
والخبط » لا بالقصد والاحتيار . ٠‏ راجع الملل والحل : للشھرستالی د ۲ ص ۸٦‏ والتبصرة : ص ۷۹ لفخر الدين الرازى . 

(۷۹) الحرّمية : أصحاب ٠‏ بابك » الزمى وهو رجل فارسى مجومى الأصل » دحل ف الإسلام وتسمّى الحسن وكان يوی النفس » 
شديد البطش › وحدثته نفسه الفبيثة بان يسترجع ملك فارس ودينہا > فاستعصم بالجبل المعروف ١‏ بالبدين ۲ من أصل « الران ١‏ . وف 
سنة ١١۲ه‏ فى عهد المأمون العباسى ظهر أمره » وأعلن العصيان » وف سنة ۲٠۲‏ ه جهز له الأمون جيشا بقيادة محمد بن هيد الطوسى » 
فهزم ١‏ بابلك ٠‏ جيش الفليفة » وقتل قائده » وف سنة ۲٠٠١‏ ه جز المعتصم جيشا بقيادة « الأفشين ٠‏ » فالتقى الجيشان › فهزم ٠‏ الأفشين > 
جيش « بابك » » وقتل من الرّمية نحو الألف » ثم هرب « بابك ٠‏ إلى ٠‏ موقان » بلدة فى فارس » فلم يزل « الأفشين ؛ يتحين له حتى أسره 
فی جبال أرمينية »› : م أحذه اف المعتصم فأمر بطع أطرافه وصلبه : ( راجم الفرق بين الفرق : للامام البغدادی ص ١ ۲٦۷‏ والعبر : 
ee‏ ,)» ومروج الذهب ح ٤‏ ص ٥١‏ . 

٠ (‏ ۸] الاسماعلة : فرقة من فرق الشيعة الباطنية تنسب إلى إسماعبل الإبن الأكير عفر الصادق » انتشروا فى ١‏ ناوند » وخحراسان » 
وقندهار > والمند > والشام › وبلاد المغرب » ومن اش دعاتېم ميمون القداح و کان ولده و عبد الله ٤‏ إماما للقرامطة » و «الحسن 
بن الصباح ٠‏ وكان زعيما لطائفة الحشاشين › وراشد الدين ستان بن سليمان » وأغاخحان زعم الاسماعبلية سنة ٠۹٥۷‏ > وحم أتباع کلیر فى 
فارس » وأواسط اسيا » وأفغانستان » واهند » وعمان » والشام » « وزنجار ٠‏ » وتنجانيقا » وللاساعيلية كنب كيرة تصور فلسفتهم › 
وأكثرها ما يزال مخطوطا وسرّيا »همها كتاب راحة العقل للدّاعى أحمد حيد الدين الكرمالى 1 الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١١‏ ] › وفهرست 
اللدم ح ١‏ ص ۱۸١‏ وما بعدها . ومقدمة ابن حلدون ح ١‏ ص ۳٦۲‏ ] . 

)۸١(‏ القرامطة : أصحاب دعوة اتشرت فى بعض البلاد الإسلامية سنة ١‏ ۰ هھ بزعامة و مدان ۲ ولقبه « َرْمیطی » اى حر 
العينين » وانتشرت ف امن » حينا بعث ميمون « القداح الكوفى اثئين من دعاته إلى الفن سنة ٤‏ ۰ ه » وها علل ابن الفضل الحميرى المنى »› 
ارا ا ا ا ۰ هھ عل ١‏ زمار » و « صنعاء ٠‏ وتغلب على جيوش الإمام المادى  »‏ 

(۸۲) بنى عبيد : أصحاب عُبَيّد المكتّب » حكى عله أنه قال : ه ما دون الشرك مغفورٌ لا محالة » وإن العبد إذا مات على توحيده لم = 


A^ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
وقد يضاف إلى جملة من قال إن مدبّر العام أكثر من واحد الصابعون""» وهم يقولون بقدم 
الاصلين +١‏ ما قدمنا من حو“ قول اجوس إا ہم يقولون بتعظم الكواكب السبعة › 
والبروج الإ ثنی عشر"“» وپصورونہا ف هیاکلهم وبقولون بقدمها"“» ویقربون الذبائح » 
الدخن ۵ وهم صلوات خمس ف اليوم والليلة تقرب من صلوات المسلمين » ويصومون شهر 
رمضان » وپستقبلون فی صلاتېم الكعبة والبيت الحرام » ويعظمون مكة والكعبة »> ويحرمون الميتة » 
الم » ولحم الخنزير » ورمون من القرائب ما بحرم على السلمين E‏ 
الهند بالبددة"“ فى تصويرها على أسماء الكواكب وتعظيمها » وهو كان أصل ا ت 
والدقاقة('“ ي ا حتی ال الامر طول الزمان إلى عبادتهم إياها . وكان الذى ينتحله 
الصابئون آقدم الأديان على وجه الدهر » والغالب على أهل الدنيا أن اخدوا یه ا رادت > 
دلوا شرائعه ما ذكرنا » فبعث الله عر وجل إليهم إبراهم خحايله عي بدين الإسلام الذى نحن عليه 


-واستباح يرا من الحرمات » ذكر بعض موؤرخى المن أنه اآعى النبوة > ولم تهدأ الحالة إلا فی سنة ٩۱۰‏ ه عندما مات مسمومًا بيد أحد 
الآشراف » وبوته انت دولة القرامطة فى امن » ولكن بقى من أتباعهم عدد كتير كانوا يقطئون فى ١‏ حرار » على مقربة من ١‏ صدعاء ١‏ . وقد 
قضى على نفوذهم الإمام ابن ميد الدين » بعد توليه املك » واستول على ما كان لديهم من مخطوطات » تشرح مذهبمم وتعايمهم » > [ الفرق 
بین الفرق : للیغدادی ص ۲۸۱ والملل والنحل : ص ۲۹ < ۲ والموسوعة العرية الميسرة ]1١۷۳‏ . 
ا و و « امان ١‏ عن عبيد الكثّب وأصحابه أبم قالوا : أن علم الله تعالى لم بزل شيعا غيره » وزعم أن الله تعالى 
- على صورة إنسان وحمل عليه قوله عل : ١‏ خلق آدم على صورة الرحمن » ٠‏ [ الملل والنحل : للشهرستالی سح ۱ ص ۲۲٤‏ 
مكة السين القجارية ط ۱۳۹٣۸‏ ه ] . 
(AT)‏ ااب :مل اله ار أب قن هن ات وتشان ل فن : أولاهما جماعة ١‏ اليندائيين » أتباع يوحنا المعمدان › 
وثانيهما : صابعة ١‏ حزان » الذين عاشوا زمنا فى كنف الإسلام ء ورد ذكرهم فى القران ثلاث مرات يجحرمون الان » ويمنعون تعدّد 
الزوجات » ویودون ثلاث صلوات کل یرم » مركزهم الرئيسى د حزان » ولختهم السريانية » منم « ثابت ہن فرة ٩‏ واہنه « سنالك ١‏ » 
O RD O O SS‏ قليلة » على 
بم المورحون الاسلاميون وغخاصة الشهرمتالى » والدمشقى فى نة الدهر فى عجائب البحر . [ راجع الملل والنحل : للشهرستالى ح ۲ 
ص ]4١‏ ودائرة المعارف الاسلامية . مأدة ا ۹ 
(۸4) فى اللسخة ( أ : الأصليين . 
)۸١(‏ وف النسخة (أ) على ما قدمنا حن قول الجوس ٠‏ . 
)۸١(‏ البروج الاثنا عشر : تسمى الكوكبات البروجية » وتوجد حول دائرة البروج » وقد أطلق عليما أسماء أبطال الأساطير > شل 
١‏ هرقل ۲ و « فرساوس ۲ » وأسماء حیوانات ۲ كالتنين ٠‏ والأسد وف سنة ٣‏ ۳۰ھ ه أطلق « يوهان باير » عليما الحروف اليونائية » بالاضافة 
إلى اسم كوكبه لاإشارة إلى جومها على حسب لعانها : [ الموسوعة العربية الميسرة ص [1o٠ ٠۷‏ 
(۸۷) ف ( ١‏ ب ) سقطت ‏ ویقولون بقدمها » , 
(۸۸) الحن : وال نحن : بالضم حب ال جارس » أو حب أصغر منه أملس جدّا بارد ا حابس للطبع . 
(۸۹) البدّدة : جمع بد : قيل إنه صورة البارى عند بعض طوائف المند » وقيل إنه ضورة رسوله . وقالت طائفة هو صورة 
١‏ يوسداف ٠‏ الحكيم وضفته إنسان جالس على كرسى مخموس الذقن ف الفم » عاقد بيده النين وألالين » وبا هر ٠‏ بوذا ١‏ 1 دافرة المعارف 
للبستالى ] , 
)۹٠(‏ الدقاقرة : ليس ها وجود في القامرس » ولكن فيه : الذكر بالدال : لعبة لزج والمبش » وربا كانت الكلمة [ الدكاكرة ] جمع 
| دکره | بالدال فقلبت قافا وبعض القبائل تقلب الكاف قافا . 


۸۹ و ا ب ا ا ا 


ٍ 
n 


الان . وتصحيح ما أفسدوه بالحنفية السمحة التى أ با محمد عي > من عند الله تعالى . 


فبین مم کا نص فى القران بطلان ما أحدثوه › من تعظم الكواكب وعبادتما وعبادة 
الايثان > فلقی منہم ما نصّه الله فی کتابه » وکانوا ف ذلك الزمان وبعده یسمّون بالحنفاء""» ومنېم 
اليوم بايا « e‏ > وهم قلیل جدًا فهذه فرقة ويدحل ف هده الفرقة من وجه » وخر ج منها 
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E GPO E aS بعثة الرسول ع ء‎ N E ER O ENS 
مهجُر کمن قال [ أى جلس تحت الظل ] . وکانوا يعترلوك‎ BR Ng يستقل القلة › ويقول‎ 
۲ عبادة الأوثان » ويتنعون عن أكل ما ذبح باسمها » و كيرا ما كانوا ينكرون على قريش نها عل غير اسم الله . ویقول « زید بن عمرو‎ 
أيرسل الله قطرّ السماء » وينبت بقل الأرض > وإخلق الائمة فتر عى فيه » وتذجوها لغيره » ومنهم ۾ أمية بن أهى الصلت ؛‎ ٠ يا معشر قريش‎ 
› الشاعر امشهور . يقول عله صاحب كناب الأغالى : نظر ى الكتب وقرأها » ولبس المسوح تعدا » وكان ممن ذكر إبراهم وإ ماعيل‎ 
والحنفية وحرّم ال ق 3 00 و قرو‎ 

کل دين يوم القيامة عند الل سا ٩1‏ دن الب ةة زور 

ومنيم « حالد بن سنان ١‏ » يقول ابن قتيبة : إن رسول اله ( ع ) قال : ذلك نى أضاعه قومه ء وأنت ابتته رسول الله ( عه ) 
فسمعته يقرأ « قل هو الله أحد » فقالت : كان أبى يقول ذا . [ المعارف : لابن قتية ص ۲۸ ط دار المعارف سنة ۹١۹٠م‏ ] . والتفكير 
الفلسفى فى الاسلام : للدكور عد الحلى محمود ج ۱ ص ۲۵ مشورات دار الكتاب اللنال - بیروت ٤۱۹۷م‏ . 

(۹۲) حران : هى مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة « أقور ٠‏ بينها وبين ٠‏ الرّهايوم » » وبين ١‏ الرقة » يومان وهى على طريق الموصل 
والشام والروم > وذكر قوم آنا أول مدينة بيت على الأرض بعد الطوفان » وكانت منازل الصابعة وهم الحرانيون - وقال المفسرون ف قوله 
تعال « إلى مهاجر إلى رل ٩‏ إنه أراد « حرّان ٠‏ وقالوا ف قوله تعالى  :‏ ونجناه ولوطا إلى الارض التى بار كنا فيا للعالين.» هى حرّان وقول 
( سدیف بن ميموك » . 

SS‏ ي 
الطاعون » وفتحت لى أيام عبر u‏ او ا للامام شهاب الدين اى عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الحموى الرومى - البغدادى - الجلد التالى - دار صادر بیروت ) . 

(۹۳) التصارى : جمع واحدة ١‏ تصرالى ١‏ » وقيل ١‏ نصران ٠»‏ بإسقاط الياء » وهذا قول سيويه › والأشى و نصرانه » کلَذمّان 

وندمائة » وهو نكرة يعرف ١‏ بال » قال الشاعر : 
صدّت کک صد عما لايل له ساق نصارى قيل الفصح صوام 

فوصفه بالنكرة » وقال الغليل : واحد النصاری نصری ؛ کمَهری وتّهّاری » وأنشد سیبوپه شاهدًا على قوله : 

تراه إذا دار الهغا فحنا ري لةه وو ان کات 
وأنشد : | 
فكاماها حرّت وأسجد رالا ۴ أنجدث نصرانة | تف 

يقال : أسجد إذا مال » ولكن لا يستعمل نصران ونصرانة إلا بياءى النسب 4 نېم قالوا : رجل نصرالى » وامرأة نصرانية ونصره : 
جعله نصرانیا ۽ وف الحدیث : « فابواه يېودانه أو ینصرانه ٠‏ . وقال عليه السلام il aE‏ م 
لدی رلت الا لمن اساب الا 2 ams i aE a A E CS‏ قل 
سموا بذللك نسبة إلى قرية تسمى ١‏ ناصرة ٠‏ كان ينرها عيسى عليه السلام فتسب إليما › » فقيل : عيسى التاصرى » فلما نسب أصحابه إليه قيل 
النصارى » قاله ابن عباس وقتاده . وقال الجوهرى : ونصران : قرية بالشام ينسب إليما اللصارى » ويقال : « ناصرة وقيل : سمُوا بذلك 
لنصرة ة بعضهم بعضا لاام 

لا ران 7 ا ا غو ر کا راا 

ول جرا بذاك افر O ey‏ ا : الجامع لأحكام القرآن : لأ عبد ال 

محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى - ح ١‏ ١١ا‏ مة الثالفة دار الكاتب العرلى للطباعة والنشر ۱۳۸۷ هھ ص ٤)۳٤ ١ ٤٣٣‏ ) . 
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فأما الوجه الذى يدحلون به فهو قومم بالتئليث » وأن خالق الخلق ثلائة . 

نّا الوجه الذى يخرجون به فهو أن للصابئين شرائع يسندونما إلى « هرمس" ويقولون 
إنه « إدريس ۸ »> ولل قوم اش »> یذکرون أنبياء ) کایلون ) ويقولون إنه ( ) عليه 
السلام > و( اسفلانيوس » صاحب اميكل ا Jy‏ عاظيمون » و« يوداسف” ') وغيرهم . 
والنصاری لا يعرفون هولاء »> لکن يقرون بنبوة کل" نبی تعرفه من بنى إسرائيل » وإبراهم › 
وإسحاق › ويعفوب عل م السلام ( ۶ یعرفون لبوة إسعاعيل > وصالح ٠‏ وهود » وشعيب 
وینکرون نبوة محمد ٢‏ وعلل إخوته الأنبياء علهم السلام » والصابئون ا ن و ع 

ا اأ صل 4 وكذلك اجوس 5 يعرفوك إل زرادشت فقصل . 


رب وأما الفرقة الثانية تذهب إلى أن العالم هم ٠‏ مدبروه لا غیرهم ألبتة > وهم : 
الدرضانة* والمرقونية") والمانية '' : القائلون اال الطبائح الاربع ونا ] بسائط غير ممتزجة » 


)۹٤(‏ هرمس : هو إدريس النبى عليه السلام » وقد ذكر أهل التارجخ والتفاسير من أخباره الكثير فقال بعضهم ولد بمعصر » وستوه 
١‏ هرمس المرامسة » » وكان مولده e Ls‏ باليونانية « رميس » أى عطارد ›» وعند العبرانيين « أخنوخ ج ۾ وقالوا إِبْ معلمه 
غموا = زيون ٠‏ » وقد حرج من مصر وجاب الأرض كلها » وقيل إنه ولد فى ٠‏ بابل » وأحد بعلم ٠‏ شيث بن ادم ٠ ١‏ وهو أول من 
استخرج الحكمة » وعلم النجوم ؛ وأول من نظر فى الطب » وأول من ہنی افيا كل › ود الله » وأول من خاط الثياب ولبسها وأول من انلز 
بالطوفان » وقد أنزل الله عليه ثلاثين صفحة ثم مات ورفعه الله إليه بعد اثئين وغانين سنة من عمره [ راجع الفهر ست للندےم ص ٤۹۲‏ : ودائرة 
المعارف للبستال ] . 

. يوداسف : هو « يوسداف » الحكيم سبقت الإشارة إليه‎ )۹٥( 

. ) فى ( أ ) سقطت كلمة ( كل‎ )۹٩( 

(۹۷) فى ( ب ) : «هو ۲ » ولعلها ١‏ له مدبروه ١‏ ليستقم العلى . 

(4۸) الديصانية : أصحاب ١‏ ديصان » وسمى صاحبمم ١‏ بديصان » نسبة إلى نهر ولد عليه » وهو قبل « مافى » والمذهبان قريب 
بعضهما من بعض ٠‏ وينما حلاف فى اخحتلاط النور بالظلمة » وهما فرقتان » وزعم ابن ٠‏ ديصان » أن النورجئس واحد ٠‏ والظلمة جنس 
واحد » وزعم بعض الدياصنة أن الظلمة أصل النور » وأصحاب ابن ديصان بالبطائح الآن من بلاد فارس » وكانوا قديما بالصين » ولا يعرف 
هم مجمع رلا بيعة » ولابن ديصان كتاب « النرر والظلمة » وكتاب ١‏ روحانية الحق » » وكتاب « المتحرك والجماد » [ راجع الملل واللحل : 
للشهرستاقی ح ۲ ص ٩۰‏ ] . 

(4۹) المرقوئية : بالراء لا بالزين » وقد وقع التحريف لى نسخ الكتاب » وهى نسبة إلى « مرقيون » أحد زعماء الدصرائية » وقد 
وجدت هله الفرقة قبل الديصانية » وتكاد تكون مبادئهم قريبة من المانانية » وهم يعترفون بالأصلين » النور والظلمة » ويقولون بأن معهما 
كون ثالث مزجها وخالطها » وقالت بتنزيه الله تعالى عن الشرور » وأنه حالق جميع الأشياء » واحتلفوا في الكون الثالك » فقالت طائفة مهم 
هو الياة » وهو عيسى عليه السلام . وللمرقونية كتاب يختصون به » ويكتبون به ديانتهم » ولرقيون هذا كتاب أسماه الإنجيل › ولأصحابه عدة 
O N‏ 

» مالى بن فتق بابك » الثنوى صاحب القول بالنور والظلمة » ظهر أيام « سابور بن أردشير » ملك الفرس‎ ٠ المانية : أصحاب‎ ١ 
وكان ينزل المدائن فتوجه فيما إلى بيت الأصنام‎ ٠ مدان » انتقل أبوه إلى بابل‎ ١ إن « مالى » من‎ : ET 
يا فق لا تأکل لحما » ولا تشرب حرا » فدان بهذا المذهب » وکانت امرأته حاملا « الى » فلما ولد نغاً‎ ١ فسمع من الميكل هاتفا يقول‎ 
GT Oy 
ب الال والنحل : ح‎ ١ : برام بن هرمز بن سابور » [ راجع الفرق بين الفرق‎ ١ ففتله « سابور بن بہرام ؛ وقیل : : إن قاتله هو‎ 

ص ۷۳ ] . 


ل ي ی ی ا ی ا ا 


شم حدث ۳ فحدث العام بامتزاجها - فأمًا المانية فإنهم يقولون إن أصلين م يزالا وهما نور 
وظلمة"''» وأن النور والظلمة حيان” '» وأن كلما غير متناه إلا من الجهة التى لاق من 
الاخر » وأما من جهاته الخمس فغير متناه » وأہما جرمان » ثم هم ف وصف امتزاجهم أشياء 
شبمة بالخرافات »› وهم أصحاب ١‏ مانى » . يقال المتكلمون : إن ( ديصان » كان تلميذ 
E EEE‏ بل کان أقدم من « مال » لان مال © .دك ف كتة- ورد لةه 
وما متفقان فی کل ما ذکزنا إلا أن الظلمة عند « مالى » حية . وقال (« ديصان » : هى موات . 

وان مال اها ران ادت هذا الدين » بهو الذى قتله الملك « برام" 
ابن برام » وإذ ناظره جحضته ١‏ أذراذ ۰ بن مارکسفند موہذ موبذان ف ا قطع النسل › 
وتعجيل فراغ العام » فقال له « الموبذ » : أنت الذى تقول بعحرم النكاح ليستعجل فناء العام » 
ورجوع کل شكل إلى شكله » وآن ذلك حقّ واجب ؟ 

فقال له « مال » : واجب أن يعان النور على خلاصه بقطع النسل نما هو فيه 
من الامتزاج . 

فقال له : « أذرباذ » فمن الحق الواجب أن يعجّل لك هذا الخلاص الذى تدعو إليه › 
وتعان على إبطال هذا الامتزاج المذموم . 


فانقطع ١‏ مال ) . فامر « هرام ) بقتل ر مائ ) فقتل هو وجحماعة من اشاة 
وهم لا يرون الذبائح » ولا إيلام الحيوان » ولا يعرفون من الأنبياء علمم السلام إلا عيسى عليه 
السلام وحده » ويقرون” ‏ بنبوة « زرادشت » و يقولون بنبوة « مالى » . 
وقالت ٠‏ ) المزدقية“ ا کذا إل أ نهم قالوا : نور وظلمة لم يزالا » وثالٹث ا 
ما ل إل أن رل كلهم فقون عل أن هذه اسر م تبث شب هو ضرعا 
e‏ ا وإن اخحتلف فى العدد والصفة » وكيفية الفعل » وإلزامات 
اشر 
)٠١١(‏ ف (أ) : نور الظلمة . 
)٠١۲(‏ لى النسخة اء ب [ حية ] . 
(۱۰۳) ہ بہرام بن بہرام » : کان ملكا على الفرس » جمع التاس لامتحان د مال » فلما ظهر له كذبه أمر بقتله وبقى فى الملك ثلاث 
سنين وثلالة أشهر ( الملل والنحل : ۷٤‏ ) . 
)٠١٤(‏ هو فقيه الفرس » ورئيس الديانة عندهم كقاضى القضاة عند المسلمين » و د الموبذان » جمعه ٠‏ موايذه » و « المُوبَد ٠‏ : 
القاضى ر المرجع السابق : ٠١‏ ) . 


. ] فی (ا؛ ب ) [ وهم بقرون‎ )۱۰٥( 
. ] فى 7ء ب ) [ المرقونبة‎ )٠١٦( 


1 
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وکلامنا هذا کلام اختصار وإيجاز وقصد إلى استيعاب قواعد الاستدلال » والبراهين 
الضرورية » والنتائح الواجبة من اللقدمات الألية الصحيحة » وإضراب عن الشغب والتطويل 
الذی يکتفی بغيره عنه » فإنما وعدنا بعون الله تعالى أن نبين بالبراهين الضرورية : أن الفاعل 
واحد لا أكثر ألتة » ونين بطلان أن يكون أكار من واحد جا فعانا بتأييد الله عر وجل اذ بينا 
بالبراهين الضروية أن العام عڌث » کان بعد آن م يکن . ون له مخترعا ومدبرًا م يرل فإذا ثبت 
أنه تعالی واحد بطلت:الاقال التی ذکرنا كلها“ '“ وسقطت خرافا تم المضافة إلى الاوائل الفاسدة 
ی وصفهم أفعامم » اکى و اضر ادا بطل لوضف 
بطلت الصفة التى وصفوه ا 


وأما الاشتغال بأحكامهم الشرعية فلسنا من ذلك فى شىء » لأنه ليس من الشرائع العلمية 
شىء يوجبه العقل » ولا شىء ينع منه العقل » بل كلها من باب الممكن » فإذا قامت 
البراهين" '“ الضرورية على صحة'"'“ قول الآمر بها » ووجوب طاعته » وجب قبول کل ما الى په 
كائئا ما كان من الأعمال » ولو أنه قتل أنفسنا » وأبناءنا » واباءنا » وأمهاتنا » وإذا م يصح قول 
الآمر با » وم يصح وجوب طاعته لا يلتفت إلى ما يأمر به أى شىء كان من الاعمال . 

وكل شريعة كانت على حلاف هذا فهى باطلة . 

فكلامنا مع الفرق التى ذكرنا فى إثبات أن" الفاعل الأول واحد لا أكثر » وإبطال 
أن يكون أكثر من واحد . وهو حاسم لكل شغب يأتون به بعد ذلك » وكاف من التكلف 
E AOL e O a e EE‏ 

ونبد بحول الله تعالى وقوته بإيراد عمدة ما موّهوا به ف إثبات أن الفاعل أكثر من واحد . 
ثم ننققضه بحول الله تعالى وقرّته بالبراهين الواضحة » تم نشر ع إن شاء الله تعالى فى إثبات أنه تعالى 
واحد با لا سبیل إلى رده » ولا اعتراض فيه . کا فعلنا فيما خلا من كتابنا والحمد لله 
ا 

فنقول وبالله تعالى التوفيتر 


. ف ( أ ب ) [ وكدنا ] أى هنا وقصدنا‎ )۱٠۷( 

. سقطت العبارة من أول [ فإذا ثبت إلى كلها ] من رأ ب‎ )٠٠۸( 
. ] ف النسخة ( خ ) [ الدلائل‎ )٠ ٩۹( 

( ۰ کل ا اطع ل زاب 

(۱۱۱) سقطت [ أن ] فی رب) . 


حجح القائلين بأن الفاعل أكثر من واحد . 


إن“ عمدة ما عوّل عليه القائلون بأن الفاعل أكثر من واحد » استدلالان فاسدان . 

أحلها : هو استدلال : المانية »> والديصانية » والمجوس » والصابعة > ولمزدكية ومن ذهب 
مذاهبمم » وهو أنهم قالوا : وجدنا الحكي لا يفعل الشر » ولا جخلق خلقا ثم يساط عليه غيره › 
وهذا عيب فى المعهود'". ووجدنا العام كله ينقسم قسمين » كل قسم مهما ضد الاخر كاير 
رالشر » والفضيلة والرذيلة » والحياة واموت » والصدق والكذب . 

ا ووا ا و و و ر 
وهو شر مثلها . 

والاستدلال الثانى 

وهو استدلال من قال بتدبير الكواكب السبعة » والإثنى عشر برجا » ومن قال بالطبائع 
الاربع ق 

ق ا ا و 


اما أن کون ذا قوی ختلفة . 


(۱) سقطت [ إن ] من (أ» ب ) . 
(۲) أى فيا هو معهود ومعلوم فى واقع الناس . 
(۳) أى بتحويل الأشياء بالل والتركيب » کا يفعل ذلك فى الكيمياء . 


غ 
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قالوا : فلما بطلت هذه الوجوه كلها » إذ““ لو قلنا : إنه يفعل بقوى مختلفة لحكمنا عليه 
اھ0 يكون من أحد المفعولات . 

لو قلنا : إنه يفعل باستحالة » لوجب أن يكون منفعلا للشىء الذى أحاله » فكان يدخل 
فى جملة المفعولات . 

رلو قلنا إنه يفعل ف أشياء ختلفة لوجب أن تكون تلك الأشياء معه . وهو لم يزل . فتلك 
الأشياء م تزل فکان حینعذ لا کون سخترعا العام ولا فاعلا له . 


قالوا فعلمنا بذلك أن الفاعلین کثیر » وان کل واحد“ يفعل ما يشاکله . 


ابال هذه الأدلة 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فهذه عمدة ما عول عليه من لم يقل بالتوحيد › 
ركلا هذين الاستدلالين حطاً فأحش" على ما نبين إن شاء الله تعالى . 
فيقال وبالله تعالى التوفيق » لمن احتج مما احتجت به الانية » من آنه لا يفعل الحكم الشر » 
- لا" يخلو علمكم بأن هذا الشىء شر وعبث من أحاد وجهين لا ثالث هما : 
ان ا علمتموه بسمع e‏ 7 
مر بإشباته ؟ 


- فلابد من نعم » ٳذ هو هذا مع نی اللازم“ عند كل من قال بالسمع . 


(4) لى اللسخة (أ) : ١وإذه‏ . 

(ه) فى النسخة ( أ ) [ رإن كان واحد ] . 

() سقطت كلمة [ فاحش ] من ( خ ) . 

(۷) فى الأصل [ هل ] . 

(۸) ای الوارد عليكم ممن أسمعكم هذا . ولی ( أ ؛ ب ) [ الات ] بدلا من [ شیء] . 

. اللازم : ينقسم قسمين ؛ ذهنى وخارجى › فاللازم الذهنى كون الشىء يث يلرم من تصوره فى الذهن تصور شىء اخر‎ )٩( 
كالزوجية للائنين » واللازم النارجى : كون اللىء حيث يلزم من نحققه فى الخارج شىء اخحر معه كوجود اهار لطلوع الشمس » واللازم‎ 
. ] علاقة منطقية بين المبادىء والنتالج [ المعجم الفلسفی < ۲ ص ۲۸۳ د . جميل صلبا - دار الكتاب اللبنالى - بيروت‎ 


10 ا ا ا ي القائلون بالتعدد 
فيقال شم : فاتما صار الشر ا لني الواحد الاول عنه . 


و إا صار الخر حير ا لامو ٩‏ 


فللابد من نعم . فاذا کن هدا فقل ت ان مش 9 مید E‏ مدبر ل 3a‏ أامر فوفه 


سے 


ل١‏ یکول NEE N a‏ قول الشہ شر سر ا هر لاا بأنه شر ولا خر يزم 
طاعته إلا الله تعالى . 

EG e US 

قيل لحم “: ليس يفعل الحسم فيما يشاهد غير الحركة والسكون » والحركة كلها جنس 
حك ف أا تقلة مكانية » وكذلك السكرن جس واحد كله فعا امنا تغال e‏ 
ونهانا عن فعال بعضها . يلم يفعل هو تعالى"' الحركة قط على أنه متحرك ENN‏ 
ساکن به » ونما فعلهما على سبيل الابداع e ET‏ 4 
نينا عنه هو الشر 1 TE‏ 

وكذلك اعتقاد النفس ما نہيت عند - وهذا کله غر موصوف به الباری تعالی . 

وإن قالوا : علمنا ذلك ببداهة العقل 


قيل هحم : وبالله التوفيق 
أليس العقل” ' قوة من قوى النفس داحلا تحت الكيفية على الحقيقة أو تحت الجوهر ٠“‏ 


ف الة راب ولا بدرن اهاه 

)۱١(‏ فى (خ ) :[له]. 

. ليس فى الدسخة ( أ ) [ لا شر غيره أصلا ] . وهى مذكورة فى ( ب ) والمعنى وغيره أصلا هو الخير‎ )١١( 

)١٤(‏ العقل : عند الفلاسغة يطلق على عدة معان » أوهما : أن العقل جوهر بسيط مدرك للأشاء بحقائقها ( الكندى رسالة فى حدود 
الأخاة و رشنو ۲ . ويقول ابن سينا فى كتابه « الاشارات » إنه جوهر ليس مر كبا من فوة قابلة للفساد . ویقول الجر جال ف تعریفاته : هو 
ا و ر ل ل و ر : إن القوة العاقلة جوهر بيط مقارن للمادة يقى 
بعد موت البدن » وهو جوهر أحِى وهو الإنسان على الحقيقة » ويقول : ابن سينا فى كتابه ١‏ النجاة » : وهو النفس الناطقة التى يشير إليها 
كل أحد بقوله ر أنا ) [ راجع : عقيدة أهل التوحید الکبری للإمام السنوسی : ج ۱ ص ۲٠۵‏ - تحقيق د . عبد الرحمن عميرة ط محمد 
صبيح سنة ٤۱۹۷م‏ ] , 

)٠١(‏ الجوهر : عند الفلاسفة يطلق على معان : مها الموجود الام .بنفسه حادثًا كان أو قديمًا » ويقابله العرض » ومنما الذات القابلة 
لتوارد الصفات المحضادة عليما . قال ابن سينا : الجوهر هو كل ما وجد ذاته ليس فى موضوع أى فى محل قريب قد قام بنفسه دونه لا بتقوجه 
( النجاة لابن سينا ص ٠١١‏ ) . 

والجوهر عند ديكارت هو الشىء الداتم الثابت الذى يقبل توارد الصفات المتضادة عليه من دون أن يتغير كاللوان والرائحة واللبن والطعم 
والبرودة والحرارة التى تتوارد على قطعة الشمع فهى اعراض متغيرة ‏ أما جوهر الشمعة فدام لا يتغير . 


۹1 


الفصل ف الملل والأهراء والننحل 
على قول من لا عَقل"' فلابد من نعم . إما بور العقل ما هو من شكله فى باب الكيفيات""٠‏ 
فيميز بون خحطمها وصوابا » ويعرف احواها ومراتہا . 

وما فيما هو فوقه » وفيما لم يزل والعقل معدوم"'» ن و ق 
فلا تاثير للعقل فيه » إذ لو أثر فيه لكان مُحيثا ما قڌمنا من أن الأثر من باب المضاف » 
فهو يقتضو ‏ '' مو ثرا فکان يکون البارى تعالى منفعلا للعقل › وكان يكون العقل فاعلا فيه تعالى »› 
وحا كما عليه اله ل 

وقد بیّنا فی کتاہنا هذا ان الباری تعالی لا شه شىء من خلقه بوجه من الوجوه › ولا ری 
مجری خلقه فی معنۍ ولا حکم , 

وذ کرنا أيضًا فيه إبطال قول من قال بتسمية البارى أو حکیمًا » او قادرا » أو عبر 
ذلك من سائر الصفات من جهة الاستدلال حاشا أبعة أسماء فقط . 

وهى : الأول » الواحد » الحق » الخالق فقط . وهذه"'" الأماء هى التى لا يستحقها شر ء 
فى العام غيره » فلا أول سواه آلبتة . ولا واحد سواه ألبعة . ولا خالق سواه ألبتة » ولا حت سواه 
لبتة . على الإطلاق . وکل ما دونه تعالى فما هو حق بالباری تعالى » وولا البارى تعال 
ما کان شىء فى العام حقا » وما دونه تعالى فإنما حى بالإضافة . 

وولا أن السمع قد ورد بسائر الأسماء التى ورد الخبر الصادق با » ما جاز أن يسمي الل 
عز وجل بشیء مہا » ولکن قد ینا فی مکانه من هذا الکتاب على اى شيء تسميته با ورد 
السمع » وأن ذلك تسمية لا يراد بها غيره تعالى » ولا يرجم منها إل ا 


ر 


٤ 


وايضا فإن دليلهم فيما موا به البارى تعالى » وأجرها عليه إقناعى شغبى فيه تشبيه للخالق 


(۱) ف ( أ ب ) 1لا يصل]. 

. الكيفيات : ينقسم إلى أولية رثانوية‎ )٠۷( 

فالكيفيات الأولية عند فلاسفة القرون الوسطى هى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة . 

والكيفبات الثانوية : هي الكبفيات امشتقة من الكيفيات الأول أما عند الحدثين فإن الكيفيات الأولية . هى الخواص المندة 
رالميكانيكية الى تتصف بها الاجسام كالصلابة والامتداد والشكل والعدد » وال كة والسكون . 

[ كتاب التاملات للفيلسوف دیکارت تحقيق د . عثان أمين ص د١١‏ ] . 

(1۸) ف (أء ب ) [ وفيما م بزل العقل معدرنًا ] . 

(1۹) ف ( أ ب ) [ عل ماقدما] . 

(۲۰) ف ( اء ب ) [ نهی تنتضی ] . 

(۲۱) ى (أ) :[وهی ] . 


۹۷ ا ي ج الال بالود 


وف تشبيېهم له بخلقه حكم عليه بالحدوث » وان يكون الفاعل مفعوا » وقد قدمنا 
طا لك 

ويقال هحم : إن التزمتم أن يكون فاعل الشر” فيما عندنا عابثا فقررتم بذلك على أن يكون 
فاعل" العام واحدًا » فقد““ علمنا فيما بينا أن تارك الشىء لا يغيره وهو قادر على تغييره - 
عابث ظالم . 

ولا يخلو فاعل الخيرات عند من أن يكون قادرا على تغيير الشر”" وماع منه"“ 
أو لا يكون قادرا على ذلك » فإن قلتم إنه قادر على تغييره والمنع منه ولم يغيره » فقد صار عند 
عابتا ضرورة » فقد وقعتم فيما عنه فررتم ضرورة 

وإن قلتم : إنه غير قادر على تغييره » وا المنع منه » فهو بلا شك عاجر ضعيف . 
وهذه صفة سوء عندك » فهلا تركتم القول بأنه أكثر من واحد همذا الاستدلال » فإنه أصح 
على أصولكم ومقدماتكم . 

وأما نحن فمقدمتكم عندنا فاسدة بالبرهان الذى ذكزناه . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : والمانية تزعم أن النور كان فى العلو إلى ما لا نهاية 
له » وأن الظلمة فى السفل إلى ما لا اية له »> وأن كل واحد منها متناهى المساحة من الجهة 
التى لاق منها الأحر » وغير متناو من جهاته الخمس"'» وأن اللذة للنور خحاصة لا للظلمة > 
وأن. الأذئ للظلمة نحاضة لا لور . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فأما بطلان هذا القول ف عدم التناهى من الجهات 
الخمس » فيفسد مما أوجبنا به تناهى جسم العام . 

وما قولحم بالعلو والسفلل فظاهر الفساد » لأن السفل لا يكون إلا بالإضافة""» وكذلك 
العلو . 


(۲۲) سقطت كلمة [ الشر ] فى (أ). 

(۲۳) فی ( ب ) [عن]. 

)۲٤(‏ فی ( أب )[وقد]. 

(۲۵) ف ( أ ب ) [ تغییره ] . 

.) سقطت العبارة من أول [ أو لا يكون إلى واملع منه ] فى راء ب‎ )۲٠( 

)۷( الجهات سٹ » هی الجهات الأربع المعروفة » شال روجنوب › وشرق » وغرب » يضاف إليبا جهتان احریان ھا العلم 
والسفل . . فإذا التقى النور والظلام فى جهة من نلك الجهات الست كان كل منہما - على زعم المائوية - متناهيا من الجهة التى الثقى فيبا مع 
الاحر » وغير متناو فى الحهات الخمس الاقة . 

(۲۸) ای لا يكون سفلا إلا بالإضافة إلى العلو . 


الفصل الاول ۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 8 


فكل علو فهو سفل لا فوقه حتى تنتى إلى الصفحة العليا من الفلك الأعإ ٠“‏ 
التى لا صفحة فوقها » وهم يقرون بهذا “. 
وکل سفل فهو علو لا نحته حتى تنتہى إلى المركز . 
وهم یقرون بہذا . 
فصح ضرورة أن ف الظلمة على قولمم - علوا وأن فى النور سفلا . 
وام قوم ف اللذة والأذی ففاسدڈ جذًا ؛ 
لن اللذة لا نكون إلا بالإضافة » وكذلك الأذى . 
إن الإنسان لا يلتذ با يلتذ به الحمار » ويتأذى با لا تتأذى به الأفعى فيطل هرسي 
و 
سوال علل المانية دامغ لقوهم حول الله وقوته » وهو ان ال شم : 
- أهذه الاجساد أنفس أم لا ؟ 
فان قالوا : لا . 
فهذه الأجساد لا تخلو على أصولكم من أن يكون فى كل جسد منبا نور وظلمة أر يكون 
بعض الاجساد نورا محضا » وبعضها ظلمة حضة . 
فإك قالوا : فى كل جسد نور وظلمة - قيل م : 
فهل يجوز من الظلمة فعل الخير - فلا بد من لا , 
لأنه لو فعلت” الخير لانتقلت إلى النور » وكذلك لا يجوز أن يفعل الترر شا لأنه 
ET‏ 
فیقال مم : فای معنى لدعائكم إلى الخير » وميكم عن النكام”" والقتل . 
وأخبرونا » من تدعون ENR.‏ 
(۲۹) سقطت [ من الفلك الأعل ] من رأ ب ) . 
)۳١(‏ فی ('ء ب ) [ وهم لا یقرون با ] . 
(۳۱) فی ('؛ ب ) [ وهم لا یقرون با ] . 


(۳۲) ف ( أ ب ) 1 لو فعل ]. 
(۳۳) اى الزواج » لان من مذهب الانية ترك الزواج حتى ينقطم اللسل › ويفنى العام » ذلك طريق الخلاص عندهم . 


۹4 القائلون بالتعدد 
فإن كنتم تدعون النور فهو طبعه » وهو فاعل له بطبعه قبل أن تدعوه إليه » لاأ يمكنه 
ان يحول عنه . فدعاۇ له إلى ما يفعله » ومر له بترك مالا يفعله عبث من النور » داع 
إلى الحال . وهذا حلاف أصلكم . 
وان كه تاراطا ١‏ ودل عبت فن الور الداف ها إل ذلك . إذ لا سيل ا 


إلى ترك طبعها . 
وهكذا”“ يقال هم سواء بسواء »> إن قالوا : إن من الأجساد ما هو نور محض › ومنها 
ما هو ظلمة حضة . 


وهكذا يسألون فى الارواح إن أقروا بها . 

م يسألون عمن رأیناه ينکح » ویقتل » ویظلم » ویکذب نم تاب" عن کل ذلك . 
مَنْ القاتل الظالم ؟ أهو النور أم الظلمة ؟ ومن التائب ؟ النور أم الظلمة ؟ 

فأیّ ذلك قالوا فهو هدم مذههم »› وقد جوزوا الاستحالة . 

فإن قالوا : معنى دعائنا إلى ما ندعو إليه من ذلك إنما هو حض للنور على المنع للظلمة 
ا 

قيل محم : أكان النور قادرا على منعها قبل دعائكم ام لا ؟ 

فان قالوا : کان قادرا . 

تيل همم : فقد صَلَمّ بتركه إيّاها تظلم وهو يقدر على منعها قبل دعائكم . 

وإن قلعم : ۾ یذکر حتی له . 

قيل حم : فهذا نقص منه وجهل » وصفات شر لا تليق بالنور على قولكم . 

وهذا ما لا انفكاك هه“ منه . 

وأيضنًا فيقال هم : إن الداعى منكم إلى دينه لا يقول لمن دعاه كف غيرك عن ظلمه . 
إنما يقول له : كف عن ظلمك » وارجع عن ضلالك . ولقد أحسنت ف رجوعك عن الباطل 
إلى الحخق . 


. ] فى النسخة ر( ب ) [ الظلمة‎ )۳١( 

(۳۵) سقطت كلمة [ الداعى ] من ر( أء ب ) . 
E‏ 

(۳۷) ف ( اء ب ) [ م یوب ] . 

(۳۸) ف ر أ) سقطت كلمة رهم ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

فإن كنع تأمرون بأن يخاطب بذلك الظلمة فالامر بذلك كاذب امر بالكذب . 

وإن كنع تأمرون بأن يخاطب بذلك النور » فالآمر بذلك أيضًا كاذب امر بالكذب . 

فإن قالوا : فأى معنى لدعائكم إلى الخير » وقد سبق علم الله تعالى فيمن يعلمه 

قيل حم : جواب بعضنا فى هذا هو : أن كل من يدعى إلى الغير فممكن وقوعه منه › 
ومكن أيضًا فعل الشر منه » ومتوهم كل ذلك منه » فوجه دعائنا له معروف » ولیس علم الله تعالى 
إجبارا » وإنما هو أنه تعالى علم ما جختاره العبد . 

وجواب بعضنا فى ذلك هو : أن فاعل كل ما يبدو فى العالم فعل خلق وإبداع فهو الله 
عر وجل لا يتعقب عليه › فهو خالق دعائنا من ندعوه“. فاذ ذلك كذلك فلا يجوز سوال 
الخالق ما شاء بلم فعلت ؟ وهذا هو الجواب الذى نختاره . 

ويقال هم أيضًا : أحبرونا عن « مالى ٠‏ و « المسيح » و « زرادشت » ونم تعظمونهم . 
أفيم ظلمة ؟ أم كانوا أنوارًا محضة ؟ 

فمن قوهم وابد “: إن فهم ظلمة › ا يتغوطون » ويجوعون(“) o‏ فيقال هم : 
فبعض من تعظمون ظلمة مسخوطة » ويقال حم من فعل تلك العجائب التى تنسبون إلهم 
فمن قوم : النور الذى فيم . 

فيقال هم : فلم عجز الئور الذى فيكم“ عن مثل ذلك ؟ 

فان قالوا : لقلته . 


يل مم : فكان ججب أن يالى من العجزات ولو بيسير على قدره . وهذا ما لا مخلص م 
منه ألبعة“““ أصلد . 


ويقال همم أيضًا : إن من العجائب التزامكم”" ترك النكاح لتعجلوا قطع التناسل"“ فهبكم 


(۳۹) آی هو سبحانه حالق دعائنا الذى ندعوه به . وعبارة الولف مضطربة ولعل ذلك من سوء النقل عنه . 
)٤١(‏ ليست ف (خ ) . 

, ف ( أ ب ) [ ويجزعون]‎ )٤1( 

. سقطت العبارة من قوله [ فيقال مم : فبعض من تعظمون إلى قوله : النور الذى فيم ] من أ ب)‎ )٠١( 
. » يكم‎ ١ فيهم » بدلا من‎ ١ سياق المعنى يفضى بان يكون اللفظ‎ )٤۲( 

. مقطت كلمة [ ألبعة ] من (أ» ب)‎ )٠٤( 

. فى (أء ب ) : إلزامكم‎ )١( 

() فى (أء ب ): التسل . 


ا اه ع ب ي ب ت ب م ت ك القائلون بان العا ل ل 


قدرتم على ذلك ف الناس”"“. فكيف تصنعون فى الوحش » والطير““» وسائر الحيوان البرى › 
والحشرات » وحيوان المياه والبحار التى تقتل بعضها بعضًا اشد من قتل بعض الناس لبعض لبعض وأکثر . 
فكيف السبيل إلى قطع تناسلها وفراغ امتزاجها ؟ 
هاا شيل كباله اسا 
فإن كان النور عاجرا عن قطعها عن ذلك“ فلا سبيل له إلى حلاص أجزائه أبد الابد 
وإن کان على ذلك“ قادرا فلم لم يعجل خلاص أجزائه ؟ ولِم يتركها تردد ف الظلمات ؟ 
وأاعجب شىء مَنعهم من القتل ٠‏ وهذا عون منهم على بقاء المزاج » وعلى منع الخلاص 
وتاخره » وكان القتل أبلغ شىء ف تام مرادهم » وبغيتہم من تعجيل الخلاص" واستنقاذ النور » 
وقطح مزاح . وھدا تنافض ظاهر مہم لا حفاء به » وبال تعای نقاید 
وكل ما قدمنا من البراهين على حدوث العام » وإيجاب النہاية فق جرمه وأشخاصه وأزمانه 
فهو لازم للأصلين ؛ النور والظلمة على أصول الانية » وعلى كل من يقول بأن الفاعل أكثر 
من واحد » وانه م يزل مع الفاعل غيره لزوم ضرورة“. وباللّه تعالى التوفيق . 
وأمّا الاستدلال الثافى : الذى عوّلوا فيه على أقسام من يفعل أفعالا مختلفة فهو استدلال 
فاس أيضًا ؛ لأنہم إنما عوّلوا"“ فيه على الأقسام الموجودة فى العام . 
وقد قدمنا البراهين الضرورية على حدوث العام » وعلى أن محيثه لا يشبه"“ فى شىء 
او م ا العام » لكنه تعالى يفعل الاشياء 
اخاضة والأشياء المتفقة تارا لكل ذلك کا شاء"“ وحين شاء » لا علة لشىء من ذلك ؛ إذ قدمنا 
ا الطبيعة فهو متناه » والمتناهى حڌث على ما قڌمنا"“ وکل من فعل فعلا 
واحدًا لا يفعل غیره »› فانما يفعل بطباعه کالنار ال ى لا تفعل إلا فعلا واحدًا وهو الإحراق » 
وتصعيد الرطوبات » وسائر ما يفعل بطباعه » فلو کان الباری تعال لا يفعل إلا فعا واحدًا 
)٤۷(‏ ف ( أ ب ): مقطت كلمة [ فى اللاس ] . 
)٤۸(‏ ف ( خ > ب ) الوحوش والطيور . 
)٤۹(‏ ف ( أ ب ) : سقطت [ عن ذلك ] . 
)٠٠(‏ فى ( خ ) : لم تذكر كلمة [ على ذلك ] , 
)١١(‏ ف (أ) : سقط الكلام من أول ر( وتاخره - إلى الخلاص ) . 
)٥٣(‏ مفعول مطلق لاسم الفاعل الوارد فى قوله : فهو لازم . 
(۳) ف ( خ ) : كلمة ( إا ) غير مذكورة . 
(#د) ف النسخة رأ) ل 
SE OE‏ 
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الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
ےک ذا طبيعة » وإذ ليس ذا طبيعة فواجب فى العقل الا يكون يفعل فعا واحدًا 
بل ؤسا اة 9 1 ي الأقسام الاربعة ائ قد منا من أن یکون ذا قوة عل فة ° 1 فاع 
لت ۰ أو فاع باسحاةء و علد راء » ل هنا کله قط أن بكرن عتغا ‏ " 
ومتفق » ختارًا دون علة موجبة عله شين من فلك » ولا بتو ھی عیره My‏ تعالی ل 
O GS‏ العام لم بزل من البراهين الضرورية فهو لازم للمانية ‏ 
والديصانية »> والمرقونية والقائلين بازلية الطبائع ويول ء > لان العام عند هولاء ليس هو شيا 
غير تلك ا التى م تزل عندهم ۰ و إا حدلت ہم عندهم الصورة فقط فةططل 
ويدخل أيضًا عليهم القول بتناهى الاصلين لانهما عندهم جسمان » والجسم متنا ضرورة 
لبرهانین نوردهما إن شاء الله تعالى . 
وذلك أننا نقول : 
فن کان متحركًا فقد علمنا أن المسافة التى لا تتناهى لا تقطع أصلا » لا فى زمانِ متناو » 
ولا فی زمان غير متناو . 
نم لا تخلو حركته""“ من أن تكون » إِمّا باستدارة » وإما إلى جهة من الجهات » ولا ثالث 
ان و اا و ر ا ن ن و اا 
إلى الشرق وإلى العلو غير متناهيين إذن !! فكان يجب أن يكون الجزء الذى فى سمت المشق منه 
لا يبلغه إلى العلو الذى هو سمت الرأس منه أبدًا » فقد بطلت الحركة إذن"“ على هذا» 
فهو متحرك لا متحرك » وهذا حال مع مشاهدة العيان » لقطع كل جزء من الفلك الكلى جيع 
(۸) فی (أء ب ) [ قرى ] وسقطت كلمة [ قوة مختلفة ] منهما . 
)9٩(‏ فی ( ب ) : [ وکل ما أرما ] . 
(۰) وف (أ) : [ المرقونية ] بالزاى لا بالراء » وقد سبق أن رجحنا أنها بالراء . 
(11( أى الجرم . 
)٦۲(‏ ف (أء ب ) ١‏ فقد بطلت الحركة على هذا » فهذا إذن متحرك لا مقحرلك . 
)٠۲(‏ لاين حزم مفهوم فى علم الفلك يقرم على ما كان معروفا لى عصره » وللا تستغلق علينا معارفه الجغرافيا والفلكية فى کثیر من 


المراضع فهر هنامثلا يتحدث عن الجرم المنحرك فى الفلك العام » وجحدد لدورته ربعا وعشرين ساعة » وذلك الزمن هو المعروف 


ار ه فول هو بتصد باجرم دا لأر » أ أی جرم اتر ؟ فإن كان الأرل صحيح ما ذهب إل » وإن كان الثالى فلا ء» لأن لكل جرم 


۱۰۳ القائلون .بالتعدد 
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إل مكان » فإذا وجَد هذا الجسم مكاتًا ينتقل إليه لم يكن فيه قبل ذلك - فقد ثبتت النہاية له‎ 
. وجوده عير کائن ف الكان الذى انتقل ال موجب لانقطاعه قله‎ I ضرورة‎ 

وإن كان م یرل فى المكان الذى انتقل اليه » وهكذا فيما بعده من الأمكنة فلم يزل 
غير منتقل › وقد قلع : إنه لم يزل منتقلا » فهو إذن متحرك لا متحرك » وهذا محال . 

وإ فلم : سا کر ت 

قلنا لكم : اقطعوا من هذا الحرم قطعة بالوهم » فإذا توهّموا ذلك سألناهم : متى كان 
هذا الجرم أعظم ؟ أقبل أن تقطع منه هذه القطعة ؟ أو بعد أن قطعت ؟ 

الاما فاا او ات اا : إنه مساو لنفسه قبل أن تقطع منه هذه القطعة » فقد أثبتو 
النهاية » إذ لا تقع الكترة والقلة » والتساوى اا 

وأيضًا فان اكان والحرم مما يقح للد کوقو ع الزمان تحت العدد إل ف نہاية » وأيضًا 
فان كان المكان ولحرم مما يقح تحت العدد" فكل ما أدنحلناه - فیما خلا من تناهی الزمان - 
من طریق العدد فهو لازم و تناهھی الكان والجرم من طریق العدد بالمساحة : وبا لله تعال التوفيق : 

قال » آبو محمد ( رض الله عنه ( e:‏ ل ما ألزمناهمَنْ يقول بأن الأجسام م تزل فهو لانم 
بعينه لن يقول : أن السبعة ا لأا أجسام جارية حت 
اقسسام الفلك وحرکته فازظر هنالك ما ! لزمناه ف حدوت ا وأزمانہا فهو لازم هولاء » وترکنا 
ما يلزم المنانية وغيرها ف فرو ع“ أقواشم » كقومم فى المزاج والخلاص وصفات النور والظلمة 
إذ إنما قصدنا اجتشاث أصول المذاهب الفاسدة فى أن الفاعل أكثر من واحد . واعتمدنا البيان 
ف إثبات الواحد فقط » فإذ قد ثبت ذلك ببراهين ضرورية بطل كل ما فرعو“ من هذا الأصل 
الفاسد' > اد اعا فصدنا ما دھع اليه الي و ر م الاستيعاب : لابد مزه باججاز تحول ايله ټعال 
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. أى القول بعدم تناهى الحرم‎ )٩4( 

. بعد ذلك » أى أنه لم يكن موجوداً قبل ذلك فى المكان الذى انتقل إليه‎ ١ والمعنى يقتضى ذكر كلمة‎ )٠١( 

ا ا ا 

(۷ ف ( غ 

E 

)1٩(‏ فی (أءب) : سقطت كلمات من هله العبارة ووردت هكذا [ وتر كنا ما ألزمناه فى حدوث الأجسام فى فروع . . أ[ 
(۷۰) ف رأ ب) : عرفوه . 

(۷۱) ف (أ) : سقطت كلمة [ إذ], 
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الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

وام من جعل الفاعل أکثر من واحد إلا ام جعلوهم غير العالي كاجوس والصابئين : 
KEI‏ ومن قال بالتغلہ ت من اللضارى ‏ ':) فازه دحل علہم من الدلائل الضرورية نڪول الله 
وفوته ما حن دو إن شاء الله تعالل . 

فنقول وبالله تعال التوفيق : 

إن ما كان أكثر من واحد » فهو" واقع تحت جنس العدد » وما كان واقعا تحت جضس 
العدد فهو نو ع من أنواع العدد » وکل ما کال نوا فهو مرک من جنسه العام له ولغیر ه 1 
ومن فصل خحصه لیس فى غيره""» وله موضو ع وهو الجدس القابل لصورته وصورة عيره من انوع 
ذلك الحنس ( وله حمول وهر الصورة ا خحصته دول غیره » فهو دو موصو ع ودو حمول) 


(۷۲) فى (أ» ب ) : المرقونية - بالزاى . 

(۷۳) فى (أ) : النارى.. 

. فى ( أ ب ) : [ موردوه]‎ )۷٤( 

(۷) فى ( أ ) سقطت كلمة ( فهو ) . 

. ) فى ( أ ) سقطت كلمة ( من‎ )۷٩( 

(۷۷) فی ( أ ب ) «لله]. 1 

(۷۸) كلمات : الجنس » والفصل » والحمول » والموضوع > وال ركب »من كلمات الناطقة التى تبين بها حدود الاشياء » فا لجنس 
يدحل تحته الفصل › والموضوع يقصد به الصفات التى تتعلق بالموجود › والحمول هو الموجود لى المحمول عليه تلك الصفات . 

را لجنس : لفظ كلى أعلى فى الماصدق من النوع » وهو أول الكليات الامس لى المنطق » وهى : الجنس والئوع » والفصل » والخاصة › 
والعرض العام . ويشترك لى الجنس أنواع عدة » وإذا تدرجنا صعوداً فى سلسلة الأجناس والأنواع انتهينا إلى جنس ليس فوقه جنس » وهذا هو 
جنس الأجناس » وهو أوفرها حظًا من الكلية » أما إذا تدرجنا تزولاً - انتهينا إل نوع تحته نوع آخر » وهذا هو نوع الأنواع الذى يقرب أكار 
من غيره من الجزء » ويطلق فلاسفة العرب اسم الجنس على مقولات أرسطو » أو يسمونما الأجناس العشرة » وما بذكر لى المنطق العرلى عن 
الجنس والنوع مستقى من أيساغوجى فرفريوس [ راجع كثاب النجاة لابن سينا : تحقيق طه حسين واخرين ح ۲ ص وراجع دائرة 
المعارف الاسلامية مادة جنس ] . 

والنوع : ى اللغة الصنف من كل شىء › ونى اضطلاح الناطقة هو الكلى اقول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ما هو ؟ وقيل إنه 
العنى المشترك بين كثيرين بتفقين بالىفيقة ويندرج تحت كلل اعم منه وهو الجنس فإنه جنس للإنسان » [ المعجم الفلسفى : ح ۲ 
ص ۱۱ء ] , 

والفصل : للفصل عند المنطفیبن معنیان › أحدھما ما یتمیز به شىء عن شىء ذاتيا كان أو عرضيا لازما أو مفارقا » شخصيا أو كليا › 
وثانهما : ما يتميز به الشىء فى ذاته وهو الجزء الداحل لى الماهية » كالناطق مثلا فهو دالحل فى ماهية الإنسان » ويسمى هذا بالفصل المقوم › 
وهذا المعنى الثالى هو الذى أشار إليه ابن سينا فى قوله : « وأا الفصل فهو الكلى الذاى الد يقال على نوع تحت جنس لى جواب أى شىء هو 
مه كالناطق لاإنسان › [ النجاة ص ٠١‏ نحقيق طه حسين واخحرين - طبعة دار المعارف بمصر ] . 


والموضوع : فى المنطق هو الذى يحكم عليه بأن شيفا أحر موجود له » أو ليس بموجود له » والموضوع بهذا العنى مقابل للمحمول › 
قال الخوارزمی : الموضوع : هو الذى يسميه النحويون البتداً والموضوع عند ديكارت وعند من تقَدّمه من الفلاسفة هو الأمر الذى تتمدله فى 
الذهن والحفيقة الموضوعية هى الحقيقة الى مها ذهنيا » جخلاف الحقيقة الصورية المستقلة لى الذهن وموضوع كل علم ما ييحث فيه عن 
عوارضه الذاتية ككذب الإنسان لملم الطب » ومثل المقدار للهندسة » ومثل العدد للحساب » ولكل متا أعراض ذاتية تخصه [ راجح : 
اللجاة : لابن سينا ص ٠٠١ ٠ ٠٠۹‏ » والقاموس الفلسفى ح ۲ ] . 

فاحمول : عند المنطقين هو المحكوم به فى القضية الحملية دون الشرطية » أما فى الشرطية فيسمى تاليا » والموضوع والمحمول عند 
المنطقيون بمثرلة المسند والمسند إليه عند النحاة قال ابن سينا » واحمول هو الحکوم به إنه موجود أو ليس موجود شىء آخر [ النجاة ص ٠۹‏ ] 
رالقضية الحملية مقابلة للقضية الشرطية » وأرسطو يسمى المقولات محمولات لأا تحمل على الجوهر » وهو لا يحمل عل شىء ٠‏ والحمولات 
ا لجدلية عند ١‏ فرفريوس ٠‏ وغيره من القدماء هى الألفاظ الحمسة : الجنس - النوع - الفصل - الخاصة - العرض العام [ راجع المعجم 
الفلسفی ص ۴٠١۷‏ ح ۲ ] , = 


و ا ا ب ا ا ا ل 


من الآخر » فاما المركب فما يقتضى وجود المركب من وقت تركبه » وحينكذ يسمى مركبًا لا قبل 
دل 

وأما الواحد فليس عددًا لما سنبينه إن شاء الله تعالى . بعد انقضاء"" الكلام ف هذا الباب 
وہالله تعالى التوفيق . 

ومن البرهان على أن الفاعل للعالم ليس إلا واحدًا : أن العام لو كان مخلوقا لاثبين فصاعدًا 
م خل من أن يكون لم يالا مشتبهين أو مختلفين » فأيا ما قالوا فقد أثبتوا معنى فما › 
أو ف أحدها به اشتبا أو به احتلفا » فإن نفوا ذلك فقد نفوا الاأحتلاف والاشتباه معا > ولا يجوز 
ارتفاعهما معا ا لان ذللق. :خاب ومو جیب للعدم » لال وجود سشیئین ا یشتبہان ف سىء 
ولا لفان بوجه من الوجوه حال › اد ذلك عدمهما ( لل هذه الصفة معد ومة وإذا کان 
الصفة معدومة' “ فحاملها معدوم » وهم قد أثبتوا وجودها'“ فيلزمهم القول بموجود معدوم 
ف وقت واحد من وجه واحد وهذا محال . وهم إذا أنبتوهما موجودين لم يزالا فقد أثبتوا هما معافى 
قد اشتہا فہا › وھی کوہما مشتہين فى الوجود » مشتبهين فى الفعل » مشتمين فى أن م يزالا . 
وا جوز اد تكرت هة لاا لست عرفا لاما صفات عهها :اع اهما ق العاف 
المذكورة » فإن كان اشتباههما هو هما فهما شىء واحد » وكذلك أيضًا يلزم فى كونہما ختلفين ف 
اف كل جد ما غر صاسة فان كان هاا العاف فيا هو عر هام فیا ها الت :> 
وهکذا اا ایا : 

وسنذكر ما يدخحل فى هذا إن شاء الله تعالى . 

وإن کان التغاير هو هما ¢ والاشتباه هو هما فالتغاير هو الاشتباه »> وهذا هو عين الحال » 
اا س ع ورد لارو لي ا م ار هر داق ر غاا 
ولا جوز أن یکون الشیئان مشتبہرن بالتغایر » فإذ قد ثبت ما ذکرناه » وم یکن بد من اشتباه 
= والمركب : هو المؤلف من أجزاء كثيرة » ويقابله البسيط كا لجسم فإنه إذا كان ملفا من أجزاء كثيرة » كان م ركبا » واللفظ المر كب أو 
الولف عند المنطقيين هو الذى يدل على معنى وله أجزاء مها يعم » ومن معانيما يلم معنى الجحملة » وقيل أيضا إن الركب هو ما أريد ججزء 
لفظه : الدلالة على جرء معناه وهى خمسة : م ركب إسنادى كقام زيد » وم ركب إضاف كغلام زيد » ومركب تعدادى كخمسة عشر › 
ومر کب مزجی کبعلبك » ومر کب صوآی کسیبویه . والند ار کب بوجه عام هو المولف من عدة حدود یربط بینہا حرف عطف کقولنا زيد 
وعمرو صادقان وكريان » فإن كلا من الموضوع والحمول ف هذه القضية مركب من حدّين [ راجع تعريفات الجرجالى - مادة مركب » 
والنجاة لابن سينا ص ۷ › والمعجم الفلسفی ح ۲ ص ۳١۳ › ۳٦۲‏ ] . 


(۷۹) فی ( أ » ب ) « فقد انقضی » . 
)۸٠۰(‏ ف رأ ب ) سقطت ججملة «١‏ وإذا كانت الصفة معدومة » . 


(۸۱) وف (أ) « فيازم ۲ 
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الفصل نى الملل والأهواء والنحل 
أو احتلاف هو معنى غيرهما » فقد ثبت ثالث » وإذ ثبت ثالث لزم فيم لائتهم مثل ما لزم 
فى الائنين من السوال » وهكذا أبدّا دا پوچ رر ان کی و جا مما او اجا ها مرک 
من ذاته » ومن المعنی الذی بان به عن الاخر › او په اشبه لاحر . 

فإن أثبتوا ذلك ما جمیعًا » وکلاما مركب » والمرکب محدث فهما خلوقان لغرهما وابد . 

وإن أثبتوا ذلك لأحدهما فقط كان مركبّا » ركان الآخر هو الفاعل له”*» فقد عاد الأ 
إلى واحد غير مركب وابد ضرورة . 

ویو جب اض إل بمادوا عل ما الرمناهم من وجود معب ی به بال کل م الاخر وجود قد ماأء 
لم يزالوا » ووجود فاعلين المة أكثر من المالوهين““ وهذا . لأنه لا سبیل إلى وجود أعداد 
قائمة ظاهرة فى وقت واحد لا نهاية هما » لاه إن كان ها عدد فقد حصرها ذلك العدد 
على ما قڏمنا » وكل ما حصر فهو متناه » وقد ا أا عير متناهية » فلزمهم 
القول باعداد متناهية لا مثناهية » وهذا من أعظم امحال 

aor oN‏ متنا 
ET‏ 

فان قال قائل : فبا شىء انفصل الخال عن الخلق وای سىء انفصل الخلی بعصبه 
من بعض ؟ 

وأراد أن يارمنا فى ذلك مثل الذى ألرمناه فى الأدلة"“ المعقدمة . 

فيل 1 وبالله التوفیق 1 

الخلق کله حامل وحمول"“» فکل حامل فهو منفصل من خالقه » ومن غیره 

من الحاملين بمحموله ۹ وما همر عليه ما انرق ره سار الحاملین من فصله ونوعه ۸ وجه » 

وخواصه » وأعراضه › فی مکانه وسائر کیفیاته . 


(۸۳) أى الفاعل مذ الثر كيب . 

(۸4) فى (أ) [ الأهولين ] . 

, ] فى النسخة ( أ [ الدلالة‎ )۸٠( 

(۸1) أى مضاف » ومضاف إليه . 

(۸۷) سقطت جلة [ وبا هو عليه إل الحاملين ] من رأ ب) , 
(۸۸) فى ( »۰ ب ) [ فصوله وأنواعه ] . 


4 القائلون پالتعدد 


وکل حمول فهو منفصل من خالقه ومن غيره من امحمولات جحامله » وما هو عليه نما باين 
فيه سائر الحمولات » من نوعه » وجنسه » وفصله . 

والباری تعالى غير موصوف بشىء من ذلك كله . وبالله تعالى التوفيق . 

ا الکلام ف بقاء الجنة والنار » وبقاء الأجسام فيا بلا نهاية » وفيما حلا 
من كتابنا - الانفصال ممن أراد أن يلزمنا هنالك »› ما آلزمناهم حن هنالك من القول”“ بالاأعداد 
ال اف ا ننا نذكر هنا من ذلك إن EAL‏ طرقا کافًا . وبال تعال التوفيق وبه 

إن الفرق بين المسألتين المذكورتين أننا م نوجب نحن فى الجنة والنار وجود أعدادٍ لا تتناهى . 
بل قولنا : إن أعدادهم متناهية لا تزيد ولا تنقص . وآن مساحة النار والجنة محدودة متناهية لا تزيد 
ولا تتقص » وأن كل“ ما ظهر من حركاتيم ومددهم فيا فمحصورة متناهية . وإنما نفينا عنا 
النہاية بالقوة بمعنى أن البارى تعالى محدث حم ف كلتا الدارين بقاء ومددًا » ونعيمًا وعذابًا » أبدّا 
لا إلى غاية . وليس ما ظهر من ذلك بعضًا لا ل يظهر » فيلزمنا أن يكون اسم كل ما يقع 
على الموجود وا معدوم لأن الموجود""“ لا يكون بعضنًا للمعدوم > وإنما هو بعض لوجود مثله › 
ل| 2 باحس لأن الأسماء إغا کک على معائا . ومعنی الوجود إنما هو ما کان قائمًا فى وقت 

ن ااا ماضٍ من الأقات أو حال منها . فما لم يكن هكذا فليس موجودًا » وأبعاض 
اموجودات كلها موجودة » فكلها موجود » وكلها كان موجودًا فليس الموجود بعضا للمعدوم › 
والعدم هو إبطال الوجود ونفيه » ولا سبيل إلى أن تكون أبعاض الشىء التى يلزمها امه الذى 
لا اسم ما سواه يبطل بعضها بعضا . 

وقد بمكن أن يشغب""“ مشغب ى هذا المكان فيقول : قد وجدنا أبعاضًا لا يقع عليه 
اسم كلها كاليد والرجل والرأس » وسائر الأعضاء ليس شىء منها يسمى إنسانا فإذا اجتمعت وفع 
علا كلها اسم إنسان 

ال ر اعد( اد ع ها ي 0 ا كا عل عاض الاد 
التی کان بعض مہا يقع عليه اسم الكل کكالاء الذى كل بعض منه ماء» وكله ماء» 


(۸۹) سقطت كلمة [ القول ] فى ( أ ب ). 

(۹۰) ف (أ) : وإن کان . 

. ] فى النسخة (أ) سقط [ كل ما يقع على الموجود والمعدوم لأن الموجود لا يكون بعضا للمعدوم‎ )٩١( 
. ] فی ( أ ب ) [ شفب‎ )۹۲( 


۱۰۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وليس الاإنسان”" الجزء من هذا الباب . وكل بعض من أبعاض الموجود فإنه يقع عليه اسه 
موجود . 

وقد يمكن أن يشغب أيضًا مشغب ف قولنا : إن الأبعاض لا تتناف » فيقول إن الضرة<“ 
تناف البياض > وكلاهما بعض لون الكلى » فهذا أيضًا ليس ما أردناه فى شىء » لأن قول س 
ليس جنسا» فيقع على أنواع المتضادات » وإما هو إخبار عن وجود أشياء قد تساوى كلي 
فی وجودنا إیاها حًا » فهو يعم بعضها کا يعم كلها » وأيضًا فان الخضرة لا تضاد البياض 
فى أن هذا لون » بل معان فى هذا المعنى اجعاعا واحدًا لا يختلفان فيه › وإنما احتلفا بمعنى 
الحرخ ا ا غا رد و ا موجود . والموجود بيخالف المعدوم فى هذا المعنى 
نفسه » وليس بعضا للمعدوم . والمعدوم ليس ا يوجد » فاذا وجد کان 
حینگذ شیا موجودا , 


وقد تخلصنا أيضًا فى باب التجزى » وكلامنا”" فى هذا الديوان من مثل الالرام هنالك . 


ا ا 
(۹9) ف ( أ ب) [ لا تنای ] . 
(۹) ف (أ) : [ نه ]. 


